
الإمام المجدد
السيد محمد ماضى أبو العزائم



Version 1.5  / October, 2024



العابدون 
الإمام المجدد

السيد محمد ماضى أبو العزائم
1286 - 1356 هجرية / 1869-1937 ميلادية





ب
مقدمة

يسر	لجنة	إحياء	آثار	الإمام	أبى	العزائم	أن	تقدم	للعالم	الإسلامى	كتاب	cالعابدونc	وهو
نَ أحد	تلك	السلسلـة	من	الكتب	التى	ألفها	الإمام	مفـسراً	ومعلقاً	على	الآية	الكريمة	}eلdَّ^ئبُِو
cمُنكَِ نَ عَنِ eل eلنَّاهوُ فِه وَ و cمَعcرُ نَ بeِل و ُ مِه َ cلe َن ^جِدُو نَ eلسَّ نَ eلرَّ^كِهعُو d^ئِحُو نَ eلسَّ دُو cحَ^مِه نَ eل cعَ^بِدُو eل
ِه> {	التوبـة	112،	وقد	وفقنا	من	قبل	إلى	طبع	كتـاب	cالتائبونc،	ولم	يكد	يتم دِه eللَّ نَ لِهحُدُو cحَ^فِهظوُ eل وَ
طبعه	حتـى	سارع	إلى	اقتنائه	كل	مـن	عرف	أبا	العزائم	أو	سـمع	عن	علمه	الفياض	وتمكنه	فى
ناحيتى	الشريعـة	والحقيقة،	وها	نحن	نقدم	الحلقة	الثانيـة	من	هذه	السلسلة	المتصلة	الحلقات،
ونعنى	بذه	الحلقة	كتاب	cالعابدونc،	وإذا	كان	كتاب	cالتائبونc	قد	بين	لنا	التوبة	وأركانها
وأنواعها،	فـإن	كتاب	cالعابدونc	سوف	يرشدنا	إلى	الـطريق	الصحيح	والحكمة	البالغة	التى
لأجلهـا	شُعت	العـبادة،	فما	أحـوجنا	فى	هـذا	العصر	المـادى	أن	نعرف	الـطريق	الـسوى	إلى
العبادة	الصحيحـة	حتى	لا	نضل	طريقنـا،	ونحن	إذ	نقدم	هذا	السِفـر	الجديد	نأمل	أن	نقوم	فى

القريب	بطبع	باقى	حلقات	هذه	السلسلة	الكريمة.
	لجنة	إحياء	آثار 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				الإمام	أبى	العزائم 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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العبادة الخالصة 
لِهمِهيَن{	الزمر		11. cُمسc لَ eل نَ أَوَّ نcَ أَكُو تُ لِه c أُمِه يَن#11 وَ ُ eلدِهّ ا لَّذ ً لِه cمُخ َ ُدَ eللَّ cأَع cَتُ أن c d أُمِه ّ }قلcُ إِلنِه

	لا	تعبـد	لتنال	أجراً	فـتكون	عبد	الأجـر،	ولا	لتنال	قربـاً	فتكون	عبـد	القرب،	ونزه	سرك

من	الرغبة	فى	غير	ربـك	وهاجر	من	أفق	روحك	حتى	لا	تحـيزك	الآفاق	ولا	تحيط	بك	الأرجاء
ولا	تحجبك	الأجـواء	ولو	أشفت	على	القـدس	الأعلى	فإن	القـدس	حجاب	القـدوس	والنور
برزخ	بين	المتمكن	وبـين	ربه	فاحفظ	البرزخ	عبودية	وتجاوزه	تألهاً	إلى	ربك،	ولا	تعظم	ما	تقربه
إلى	الله	ولو	قـربت	نفسك	الـتى	بين	جنـبيك،	فإنك	لـو	علمت	لمن	تتقـرب	وبما	تتقـرب	لعلمت
مقـدار	النعمـة	عليك	بما	تقـربه،	ولرأيت	مقعـد	صدق	دون	مـرادك	إذا	حفظت	مـرتبتك،	وكيف
يأنـس	من	فارق	المكـان	فى	الدنـيا	بمكـان	فى	الآخرة	إذا	حجـبه	عن	مكون	الأكـوان	}قلcُ إِلنَّ
لِهمِهيَن{ cُمسc لُ eل أنَاFَ أَوَّ تُ وَ c ِهكَ أُمِه بذَِ^ل يكَ لَُ/< وَ cعَ^لَمِهيَن#162 لَ شَِ بِّ eل ِه رَ َّ مَمَاتِه للِه يَايَ وَ cمَح نسُُكِه وَ صَلَتِه وَ

الأنعام	63-62	.

الحب فى الله 
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	تعـــــذب 	العــــــاشقــين 	قلــــــوب أبــــــداً
	تمـــــايلــــوا 	وصف	الجـمال 	عــــايـنـــــوا إن
	دهــــشــــــة 	فى 	بــم 	ممــــــا 	ويحهــم يـــــــا
	ذقـت	مــــا 	إلى	أن 	كـنـت	أعــــذلهـم قــــد
	فى	الجــنـــــان	تعــبـــــدوا الــكل	طــمعـــــاً
غــيرى	يــمــيل	إلى	الجــنـــــان	ويـــطلــب
	سـيـــدى 	جحـيــمك 	مـن 	خـــوفـــاً الـكل
	جـنـتــى 	هــى 	الــرضــا 	مع 	الجحـيـم نـــار

	بـل	أعـــــــــذب 	لهـــم وعـــــــــذابـــم	راحٌ
	تــتـلهــب 	أحــــشــــــائهــم 	فى والــنــــــار
	تحـجـــب 	لا 	أنـــــــــواره وحـــبـــيـــبـهـــم
ذاقــــــــوا	فــــصرت	لهـــم	أحـــن	وأرغـــب
	تـعجــبــــــوا 	لا 	بحـــبه 	القــتــيـل وأنـــــــا
وأنـــــا	الـــــذى	مــنهـــــا	أفـــــر	وأهـــــرب
	عـن	رضـــاك	تحجـبـــوا 	وصلـــوا صـــامـــوا
	أرغـــب 	لا 	بـغـــيره 	الـــنـعـــيـــم أمـــــــــا



العابدون عمال الله
ليس	من	علم	الشريعة	فعـمل	با	مراعياً	الأحكام	وصحة	الـرواية	وكمال	التشبه	فى	التقليد
فقط	بعـامـل	من	عمال	الله،	فـإن	العـامل	لله	سبحـانه	وتعـالى	قبـل	أن	يعمل	العـمل	يجب	أن
يلاحظ	أنـه	يعمل	ليرضى	ربه	وليؤدى	حقه	سبحانه	وليطيع	أمـره	وليست	طاعة	الأمر	وحدها
موجبـة	للرضى	ولا	لتـأدية	الحقوق،	فعـامل	بعلمه	غير	محافظ	على	رعـاية	الأدب	مع	الله	تعالى
ليحقق	نفسه	بمـشاهد	التوحـيد	التى	يقوم	بـا	لحق	ربه	حتى	يتقيه	حق	تقـاته	وتمكنه	فى	رعاية
توحـيد	الله	تعـالى.	ولا	يكـون	ذلك	إلا	إذا	تحقق	بـوحدة	الأفعـال	مع	إثبـات	وجوده	العـبدى
ليـشهد	الحضرتين	فيـشهد	عبداً	عـابداً	ويشهـد	رباً	منفرداً	بـالإيجاد	والإمداد	وذلـك	هو	قيامه
بالحق	الذى	هو	لله	تعـالى،	ومن	حجب	عن	شهود	هذا	المشهد	وحصل	أمثال	الجبال	من	العلم
وملأ	بطـاح	الأرض	وصفاح	الـسماء	عملا،ً	لا	يقـبله	الله	تعالى	لأن	الله	تعـالى	لا	يقبل	عمل	به

الشرك	الخفى،	فكيف	يقبل	عمل	من	اعتقد	أنه	هو	الفاعل	وأنه	يعمل	لربه	بنفسه.
تعريف العبادة

العبـادة	اعتقاد	عند	أهل	التسليـم،	وشهود	عند	أهل	الكشف	أن	للمعبـود	سبحانه	قوة	غيبية
فوق	الأسباب	يقدر	با	على	النفع	والضر،	مع	غايـة	الحب	ونهاية	الذل	والخضوع	-		ففى	اللغة:
التعبـد:	الخضـوع	والتــذلل	-	فمن	أحـببته	ولم	تـكن	ذليلًا	خـاضعـاً	له	لم	تكن	عـابـداً	له،	ومن
خـضعت	له	ولم	تكن	محـباً	له	لم	تكن	عـابداً	له،	حتـى	تكون	محـباً	ذليلًا	خـاضعاً.	والمنكـرون	محبة
العبـاد	لربم	منكرون	حقيقة	العبـادة،	فإن	العابد	الحق	فى	نهاية	الحـب	وغاية	الذل	والخضوع	لمن
يعبد،	وفى	كمال	الاعتقـاد	أن	له	قوة	غيبيـة	فوق	الأسباب	الـظاهرة	يقـدر	با	على	النفع	والضر،
ومن	أنكر	أن	الله	محبوب	للعباد	-	بل	أنه	غاية	بغيتهم،	ووجهه	العلى	نهاية	مقصدهم	-	فقد	أنكر
أنه	إله	يـعبد،	إذ	العـبادة	-	كما	قـررنا	-	نهـاية	الحب	وغـاية	الـذل،	ومن	لا	حب	لـه	لا	عبادة	له.
والخاضع	الـذليل	بلا	حب	ليس	بعابد،	والعـاشق	بلا	خضوع	ولا	اعتقاد	ليس	بعـابد.	إذاً	فالعابد
بلغ	نهايـة	المحبة	لله	وغاية	الخضوع	والذلـة	لجنابه،	واعتقد	بقوته	الغيبيـة	وسلطته	القهرمانية	التى

هى	فوق	الأسباب،	فيكون	بتلك	المعانى	كلها	عابداً،	وبترك	معنى	منها	ليس	بعابد.
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	وإن	العباد	حقـاً	هم	المتحـققون	بكمال	الحـب	لله	الحب	الذى	حقـر	فى	أعينهـم	الكونين
وأنساهم	مـا	سوى	الله	فذكروه	كثيراً	وتلـذذوا	بكمال	الذل	لعظمته	وكمال	الخـشوع	لعزته	لذلك
تعَِهين{	الفـاتحة	5،	لأن cََّاكَ نس إِي َّاكَ نcَبُدُ{	الـفاتحـة	5،	على	قـوله:	}وَ فإنه	سبحـانه	وتعالى	قـدم	قوله:	}إِلي
العبادة	غـاية	المقصد،	والاستعـانة	وسائل	لها،	والمقـاصد	تقدم	على	الوسـائل	للتعظيم،	ثم	ذكر
اسمه	قبل}نcَبدُُ{	بقوله	}إِليَّاكَ{	الفاتحـة	5،	إشارة	إلى	أن	العابد	لا	يكون	عابداً	إذا	لم	يكن	محق

الحب	من	قلبه	كل	غير،	وسلب	الذل	لله	كل	من	سواه.

الغرض من العبادة
العبـادة	هـى	المقصـد	الأسمـى	للخلق	أجمـعين	التـى	لأجلهـا	خلق	العـرش	والكـرسـى،
ُم cيدُ مِهن نِ#56 مَاd أرُِ عcَبُدُو َّذ لِه نسَ إِل ِل cلe cجِنَّ وَ مَا خَلقcَتُ eل والإنس	والجـن	والملائكة،	قال	الله	تعالى:	}وَ

نِ{	الذاريات	57-56. يدُ أَن يcُعِهمُو ماdَ أُرِ قٍ وَ cز مِهنّ رِّ
	فـالمتهاون	بالعبادة	متهاون	بـالمقصود	الأعظم،	والمتساهل	فيهـا	متساهل	بالحكمة	التى
لأجلها	خلق،	وكل	عـابد	لله	متحقق	بمعونـة	الله،	وليس	كل	مستعين	بـالله	متحققاً	بعبادة	الله،

لأن	العبد	قد	يستعين	بالله	فيما	ليس	عبادة.
إذا	تقرر	ذلك	فالعبادة	كلمة	جامعة	لأنواع	الخير	كله،	إذ	العابد	محب	لله	خاضع	لله،	عامل
بأحكام	الله،	محافظ	على	سُنـة	رسول	الله	ص،	قائم	بتأديـة	جميع	شعب	الإيمان،	من	بر	وصلة،
وعـفو	وإحـسان،	وإكـرام	وتواضـع،	وتوبـة	وإنابـة،	ويقين	وتـوكل	وتـفويـض،	وغير	ذلك	من
المعانى	التى	يحبهـا	الله،	ولذلك	فإن	الله	سبحانه	وتعـالى،	عند	ثنائه	ومدحه	لـطائفة	من	عباده
نَ{ مَوُ cَادٌ مُّهك يصفهم	بالعبـاد،	فعندما	أراد	سبحـانه	وتعالى	أن	يثنى	على	الملائـكة	قال:	}بلcَ عِه
مَ^نِ{	الفـرقـان	63، cح َادُ eلرَّ عِه الأنبيـاء	26،	وعـند	ثنـائه	على	عبـاده	بما	جملهـم	به	من	الصفـات	قال:	}وَ
بَادِه {	الزمر53،	}يَ^عِه cِم اْ عَلdَ أَنسُِه فوُ َ cَيَن أس ِه يَ eلَّذ بَادِه يَن{	الأنبيـاء	73،	وقال:	}يَ^عِه اْ لَناَ عَ^بدِِه كاَنوُ وقال:	}وَ

نِ{	الزمر	16. وُ فeَتَّق
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العبادة عمل من أعمال القلوب والجوارح
العبادة	فى	الحقيقـة	هى	أكمل	أعـمال	القلوب	والجوارح	معـاً،	لأن	المحبة	والـذل	والاعتقاد
والمشـاهدة	فيها	من	أعمال	القلـوب،	والحركات	البدنيـة	-	من	صلاة	وزكاة	وصيام	وحج	ونطق
بالتـوحيد	ومـسارعـة	إلى	الخير	-	من	أعمال	الجـوارح،	فالعـبادة	مع	كـونها	المقـصد	الأعلى	فى
اْ dُمَلوcعe{	:تعالى	قال	آلائه،	وعميم	نعمائه	سوابغ	على	الشكر	حقيقة	هى	الأمر،	ونفس	الحقيقة
	13،	فجعل	سبحـانه	وتعـالى	الشكـر	عملًا،	وجعل 	 {	سبــأ رُ كُو يَ eلشَّ َادِه لٌ مِهّنc عِه قلَِه اPً وَ cءاَلَ دَاوُ/دَ شُك

الشاكرين	قليلين،	فالعابدون	على	التحقيق	قليلون.
خلصوا العبادة من الشرك 

ليـست	العبـادة	مجرد	أعمال	تـؤدى	بحركـات	وسكنـات،	أو	تكالـيف	يقوم	بـا	العابـد	فى	آنات
مخصـوصة	ولحـظات	معـدودة،	فإن	تلك	الأعـمال	ليسـت	هى	المقـصودة	بـالذات،	بل	المقـصود
ى ن يَاَلُُ eلَّقcوَ لَ^كِه هاَ وَ مَاdؤُ لَ دِه مُاَ وَ َ لحُُو روحهـا،	وسرها،	وحكـمتها،	قـال	الله	تعالى:	}لنَ يَاَلَ eللَّ
	{	العنكـبوت	45،	وقـال	عز	من cمنُكَِ eل شَاdءِه وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ {	الحج	37،	وقـال	الله	تعالى:	}إِلنَّ eلصَّ cكُم مِه
cِم نَ{	البقــرة	184،	وقال	جلـت	قدرته:	}خُذc مِهنc أَمcوَ^لِه < إِلن كُنتُمc تcَلمَُو cلَّذكُم ٌ cاْ خَي موُ و أنَ تَُ قـائل:	}وَ
	فــالمصلى	المـشـاهـد	روح ،103	 > {	التــوبــة cُم تكََ سَكٌَ لَّذ < إِلنَّ صَلوَ^ cِم cصَلِّ عَليَه كِهّيهِم بِاَ وَ تَُ هcُ وَ صَدَقةًَا تطَُِّرُ
الصلاة	لا	يقع	فى	فحـشاء	ولا	منكر،	والصـائم	التارك	ملاذه	وشهواته	المتـألم	بالجوع	والعطش،
هو	فى	خـير	لذة	بما	يتألم	به	غيره،	وبـاذل	الأموال	-	مع	كونها	خـرجت	من	ملكه	وأنقصت	ماله

حساً	-	تزكت	نفسه	با	وتطهرت.
فلمـشاهـدى	روح	العبـادة	مشرب	طهـور	لا	يمازجـه	شئ	لكمال	تـوحيـدهم	الخـالص	من
الشـوب،	فـإن	أكثـر	العـمال	يشـوب	إخلاصهـم	فى	أعمالهم	كـدر	بـعض	البـواعـث	على	العمل
كـالرغـبة	فى	الجنـة،	ونيل	الملاذ	الـباقيـة.	ولكن	العبـاد	المخلصين،	صـفت	سريرتهـم	من	شوب
الشرك	الخفى	والأخفى،	فسقاهـم	ربم	شاباً	طهوراً	صافياً،	ممـا	يكون	مزاجاً	لشراب	غيرهم،
اجَُا َ نَ مِهن كأcَسٍ كاَنَ مِه بوُ َ cَارَ يش َ cَب cلe َّ}إِلن	تعـالى:	الله	قـال	 يطـيب	بـقطــرة	منه	شاب	غـيرهم،
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	فبـين	سبحــانه	وتعـالى	أن	شاب ا{	الإنــســــان	6-5، نَاَ تcَجِيً و رُ ِه يَُجِّ َادُ eللَّ بُ بِاَ عِه َ cَنًا يشcَا#5 ع رً كاَفوُ
الأبرار	ينـاول	لهم	فى	كأس،	وهذا	الشراب	ممزوج	بطهـور	العين	الذى	هو	خالص	شاب	عباد
الله	المخلصين	فى	توحيـده،	فهذه	العين	-	التى	يفجرها	عباد	الله	تفجيراً	-	إنما	تجلى	لسرهم	من
حقـيقة	التوحيد	بالتوحـيد،	حتى	تراءت	لهم	أنوار	معنى	الـصفات	والأسماء	بسر	اتحاد	التوحيد
عن	تنزل	المزيد،	فهم	-	مع	خالص	توحيدهم	-	تتراءى	لهم	معانى	الأسماء	والصفات	بمعانى
واحـد	وأنوار	أحـد،	وهذا	الـذى	جعل	العـباد	فى	مـقامـات	المحبـوبين	لله	تعـالى،	لمحبـتهم	له

سبحانه	وتعالى.
العلم والعمل فى العبادة

للعبادة	ركنـان:	علم	وعمل.	وحقهما	أن	يتلازمـا	لأن	العلم	كالأس	والعمل	كـالبناء،	وكما	لا
يغنى	أس	ما	لم	يكـن	بناء،	ولا	يثبت	بناء	ما	لم	يـكن	له	أس،	كذلك	لا	يغنى	علم	بغير	عمل،	ولا
فعَهُُ{فاطر	10، cَلِهحُ ي^ مَلَُ eلصَّ cلe عدَُ eلcكَلِهمُ eلطَّذيبُِّ وَ cَهِه يcَ}إِلل	تعالى:	الله	قال	ولذلك	علم،	بغير	عمل
والعلم	أشفهما	لكنه	لا	يغنـى	بغير	عمل،	ولشرفه	قال	رجل	للـنبى	ص:	أيما	الأعمال	أفضل	يا
رسول	الله؟	فقال:	العلم،	فأعاد	علـيه	السؤال	،فقال:	العلم،	فقال	الرجل	فى	الثالثة	أسألك	عن
العمل	لا	عـن	العلم،	فقال	عليه	الـصلاة	والسلام:	)عمل	قليل	مع	العـلم،	خير	من	عمل	كثير
مع	الجهل(،	وقال	ص:	)طلب	العلم	فـريضة	على	كل	مسلم(،	فالعلم	ضربان:	نظرى	وعملى،
فالـنظرى	مـا	إذا	علم	كفـى	ولم	يحتج	فيـه	بعده	إلى	عمـل	كمعرفـة	وحدانيـة	الله	تعالى	ومعـرفة
ملائكته	وكتبه	ورسله	واليوم	الآخـر	ومعرفة	السـماوات	والأرض	وما	أشبه	ذلك.	والعملى	ما	إذا

علم	لم	يغنى	حتى	يعمل	به	كمعرفة	الصلاة	والزكاة	والجهاد	والصوم	والحج	وبر	الوالدين.
والأعمال	ثلاثة	أضرب،	عمل	يختص	بالقلب	وعمل	يختص	بالبدن	وعمل	يشترك	فيه	البدن
والقـلب.	والعلم	إذا	نظـر	إليه	من	حيـث	تحصيله	لاكتـسابه	عمل	وإذا	نـظر	إليه	وقـد	اكتسب
وتصور	فى	القلب	خرج	فى	تلك	الحال	عن	أن	يكون	عملًا،	وللإنسان	فى	استفادة	العلم	وإفادته

ثلاثة	أحوال،	استفادة	فقط،	وحال	استفادة	ممن	فوقه	وإفادة	لمن	دونه،	وحال	إفادة	فقط.
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ويجـب	على	الإنسان	أن	يـستفيد	فى	جمـيع	أدوار	حياته	ففـوق	كل	ذى	علم	عليـم،	فقد	نبه
عُِكَ تعالى	على	الحاجـة	إلى	الاستفادة	بما	حكاه	من	قـول	سيدنا	موسـى	ع	لصاحبه:	}هَلc أتََّق
	وانظـر	إلى	قصـة	الهـدهـد	مع	سيـدنـا	سلـيمان	بقـوله: ا{	الكهـف	66، دًا cش عَلdَ أَن تَُلِهمَّنِ مِهمَّا عُلِهمcّتَ رُ
	فـالإنسـان	يفتقـر	إلى	التـعليم	مـن	الصغـير	فى	بعض	العـلوم {	الـنمل	22، c بِهِه }أحََتُ بِمَا لcَ تحُِه
والـواجب	على	الإنسـان	أن	يكون	مـستفيـداً	أو	مفيـداً	قال	ص:	)الـناس	عـالم	ومتعلـم	وما

سواهما	همج(.
مراتب العلم
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ـــــــــــــالــعـــــمــل 	ب 	يهـــــتــف الــعــلـــــم
	مـــن 	الله 	يخـــــــشـــــــــى بـــــــــالـعـلـــم
	الُحــجـــــــب ـــــــــــــشــف 	ك الــعــلـــــــم
ـــــــــــــــــــــده 	بـــع 	يـــقــــــــين عـــلــــــــم
	جـــلى 	حـــق ـــــــــــــــــــــده 	بـــع مــــــــن
	فــــــــــوق	المـقــــــــــام 	ذا مـــن	بـعــــــــــد
ــــــــــذى 	ال 	الـفــــــصـل ــــــــــو 	ه وصـل
ـــــــــــوة 	حــــــظ 	ذلـــك ـــــــــــد 	بـع مــــن
ــــــــــــــــــــــاطـــــــــن 	ب 	كـــــــــمال مجـــلى
	جـلى 	غــــيــــب ـــــــــــى 	خـف ـــــــــــور ن
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	الأمــل 	كــل 	تـــــنــل ـــــــــــــاعـــــمــل ف
	وصــل ـــــــــــــــــد 	ق 	عــلـــــــيـــــــم كــل
	الأزل 	فى ــــــــــــــــائــق عــــــن	سر	الحــق
	وجـــل 	بـــلا 	الـــــــــيـــقـــــــــين عـــــــــين
	عـــقـــل 	لمــــــــن 	الــــــــيـــقــــــــين حـــق
	فـــــــــاتـــــصـل 	الـــــــــولايـــــــــة كـــبرى
	نهــل 	لمـــــن ـــــــــــــاء 	الــــــــضـــــي يجــلى
	والــــــبـــــــــطــل 	تجــلى ـــــــــــــــرد لــلــف
	أمــل 	أو ـــــــــــــــــــدٍ 	جــه 	كــل عـــــــن
	حـل 	الـــتـفـــــــــريـــــــــد 	فى لـلـفـــــــــرد
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العدل والإحسان فى العبادة
تنقسم	العبادة	إلى	قـسمين:	واجب	ومندوب.	فالواجب	يـقال	له	العدل،	والمندوب	يقال	له
سَ^نِ{	النحل	90،	فالفرض	أو cح ِل cلe لِه وَ cَد cلeِمُُ بcَيأ َ الإحسان،	وهما	المذكوران	فى	قوله	تعالى:	}إِلنَّ eللَّ
العـدل	تحرى	الإنـسان	مـا	إذا	عمله	أثيـب	وإذا	تركه	عـوقب،	والنـدب	أو	الإحسـان	تحرى
الإنـسان	مـا	إذا	عمله	أثيـب	وإذا	تركه	لم	يـعاقب،	والإنـصاف	من	الـعدل،	والتـفضل	من	البر
والإحسـان،	فالإنصاف	هو	مقابلة	الخير	بالخير	والشر	بالشر	بما	يوازيه،	والتفضل	والبر	مقابلة
الخير	بأكثر	منه	والشر	بالشر	الأقل	منه.	فالإحسان	والتفضل	احتياط	فى	العدالة،	والإنصاف
ليأمن	به	من	وقوع	خلـل	فيه.	وذلك	أنك	إذا	ازدت	فى	إعطاء	ما	علـيك	ونقصت	فى	أخذ	مالك
فقد	احتطت	وأخـذت	بالعزم	كـدفع	زيادة	زكاة	إلى	الفـقير	وترك	ما	أحل	لك	مـن	مال	اليتيم.
فالعدالة	إن	كانت	جميلة	فالتفضل	أحسن	منها،	وكذلك	قال	تعالى	فيمن	استوفى	حقه	فتحرى
	وقــال	سبحــانه	عن ،41	 ِم مِهّن سَبِلٍ{	الــشعــراء cئِكَ ماَ علَيَه^dَل \ فأَُوْ cمِههِه لمََنِ eنصَََ بcَدَ ظلُ العـدالـة:		}وَ
{	البـقرة	237،	إشارة cكَُم cَلَ بي cَفc اْ eل لَ تنََسوُ ى{	البقـرة	237،	وقال:	}وَ ِهلتَّقcوَ بُ ل َ cاْ أَق dُفوcَأنَ ت الإحـسان:	}وَ
	فـالإنسـان	إنما ياَدَةٌ{	يـونـس	26،	 زِ نَ وَ cحُسc اْ eل سَنُو cَيَن أح ِ ِهلَّّذ إلى	أن	الإحسـان	والتفـضل	أحسـن	} ل
يكون	محسناً	متفضلًا	بعـد	أن	يكون	عادلاً	منصفاً.	فأما	مـن	ترك	ما	يلزمه	ثم	تحرى	ما	لا	يلزمه
فـإنه	لا	يقال	له	متـفضل،	ولا	يجوز	تعـاطى	التفـضل	إلا	لمن	كان	مـستوفيـاً	وموفـياً	لنفـسه	أما

الحاكم	المستوفى	والموفى	لغيره	فليس	له	إلا	تحرى	العدالة	والنصفة.
حكمة العبادة

للعبـادة		حكم	كثيرة	لا	تحصـى،	منها	تطهـير	النفس	وجلب	صحتهـا.	لم	يكلف	الله	الناس
عبادته	لينتفع	هو	تعالى	با	انتفاع	المولى	لاستعباد	عبيده	واستخدام	خدمه،	فإن	الله	غنى	عن
َ {	البقــرة	185،	بل	كلفهم cُس cلe ُيدُ بكُِم ِ لَ يُ َ وَ cُيسc ُ بكُِمُ eل يدُ eللَّ ِ العـالمين،	ولا	ليـؤدبم	قـال	تعالى:	}يُ
سبحـانه	وتعالى	لـيزيل	أنجـاسهم	وأمـراضهم	النـفسيـة،	لينـالوا	بفـضله	ورحمته	حـياة	أبـدية
وسلامة	بـاقية.	لقـد	وهب	الله	الإنسـان	القُوى	اللازمـة	لتحصيل	الفـضائل	فى	ابتـداء	حياته،
فمن	لم	يحـصل	لنفسه	تـلك	الفضائل	فى	وقـت	التحصيل	ضعفـت	القُوى	عن	التحـصيل	وفاته
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الخير	فلا	يمكنه	بعـد	الفوات	قبـول	ذلك،	مثل	الفحم	إذا	صـار	رماداً	فلا	يقبل	بعـد	ذلك	ناراً،
فمن	استـمر	فى	كفـره	وفسقه	وتمـادى	فيه	صـار	إما	مـيتاً	أو	مـريضـاً	أو	أصم	لا	يقبل	الـشفاء
مَاd أَنَ يَن#80 وَ بِِ cُاْ مد cَّذو ل عَاdءَ إِلذَا وَ مَّ eلدُّه مِهعُ eلصُّه cُلَ تس تَ وَ cمَوc مِهعُ eل cَُّقكَ لَ تس ولــذلك	قــال	الله	تعـالى:		}إِلن
نَ{	الـبقــرة	171، ٌ فَمcُ لَ يcَقِهلوُ cُمٌ عم cُ}صٌُّ بك	تعـالى:	وقـال	،	80-81	النـمل	{ cِم ِ عَن ضَلَ^لتَِه cُم cلe ي بِهَ^دِه
اَ {		محمد	20،	وقال	تعالى:	}إِلنَّذ cُلَ لَم cفأََو > تِه cمَوc ِّ عَلcَهِه مِهنَ eل cمَغcشِه نَ إِللcَكَ نَرََ eل و وقال	عز	وجل:	}ينَظرُُ
	وقـال	فيهم: رَ منَ كاَنَ حًَّا{	يـس	70، نُذِه ّ 	28،	وقـال	تعـالى	فى	المـؤمنين:	}لِه نَ نََسٌ{	التـوبـة كوُ ِ cمُشc eل
{	الســد	54،	فمن	استفاد	بـالحياة	والصحـة	والطهارة	قـبل	أن	تخبو	عنه cصَ^رِ َب cلe ي وَ َيcدِه cلe لِه }أُوْ
اْ دُو وَّ تََ هذه	القوى	صار	حـياً	سميعاً	بصيراً	طاهراً،	وتـزود	بخير	الزاد	كما	أمره	تعالى	بقوله:	}وَ
يd إِللَ َّقكَ لتcََدِه إِن 	واهتـدى	بالـدليل	المـوصوف	فى	قـوله	تعالى:	}وَ ى{	البقـرة	197، ادِه eلَّقcوَ َ eلزَّ cفإَِلنَّ خَي
{	الشعراء رُ ُموُ cلe ُي ِه تَِه d إِللَ eللَّ ضِ> أََ cَر cلe مَا فِه مَ^وَ^تِه وَ ي لَُ/ مَا فِه eلسَّ ِه ِه eلَّذ َ^طِه eللَّ تَقِهيمٍ#52 صِه c َ^طٍ مُّه صِه
ضُ{ cَر cلe مَ^وَ^تُ وَ ضَُا eلسَّ cَجََّةٍ ع بكُِّمc وَ ةٍ مِهّن رَّ اْ إِللَ مcَفِهرَ dُعو سَارِ 52-53،	وائتمر	بقـول	الله	تعالى:	} وَ
نَ{ هcُ لََا سَ^بِقُو َ^تِه وَ cخَيc نَ فِه eل عوُ لdَ^ئِكَ يسَُ^رِ آل	عمـران	133،	واقتدى	بـالموصوفين	بقوله	تعـالى:	}أُوْ

نَ{	البقرة	189. المؤمنون	61،	فجدير	أن	يفلح	فينال	السعادة	كما	قال	تعالى:	}لََلَّذكُمc تcُلِهحُو
ومن	حـكم	العبـادات	شكـر	المنـعم	سبحـانه	على	مـا	أنعم،	فـإن	النفـس	إذا	تطهـرت	من
نجاستهـا	وزالت	عنها	أمـراضها،	أهُلت	لأن	تكـون	مرآة		مصقـولة	لنقـش	حقيقة	الـعلم	فيها
فتنكشف	لها	حقيقـته	التى	بانكشافهـا	لها		تنبلج	أنوار	الحق،	فتعلم	عـلماً	نسبياً	بعض	المواهب
والنعم	المفاضة	فضلًا	من	الله	التى	لا	تحـصى	عداً	ولا	تستقصى	حداً،	ثم	تكاشف	بما	أعده	الله
للإنسـان	من	الـنعم	التـى	لا	تتـصورهـا	الخيـالات	من	شهـود	الجمال	الإلهـى،	والتنعـم	بالـنعيم
الأبدى	ودوام	بجـة	لا	تزول،	فتكون	العبـادة	بعد	تلك	التزكـية	شكراً	لمنعم	متـفضل	ومسارعة
اْ ءاَلَ دَاوُ/دَ dُمَلوcعe{	:تعـالى	الله	قال	الحقيقيـة،	ونعمـته	العظـيم	وفـضله	الأكبر	رضـوانه	نيل	إلى
ضُ cَر cلe مَ^وَ^تُ وَ ضَُا eلسَّ cَجََّةٍ ع بكُِّمc وَ ةٍ مِهّن رَّ اْ إِللَ مcَفِهرَ dُعو سَارِ 	وقــال	سبحـانه:	}وَ ،13	 اً{	سبــأ cشُك
ِهلcمتَُّقِهيَن{	آل	عمران	133،	فـتكون	العبادة	جامعـة	لمعانى	الكمالات	كلها،	فهـى	تزكية	للنفوس تc ل دَّق أُعِه
وشكـر	لمنعم	مـتفضل	وهـاب	ومسـارعة	إلى	نـيل	الخير	الحقيقـى	والنعيـم	الأبدى	والـرضوان
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الأكـبر،	وهناك	حـكمة	عـلية	أخـرى	يشهـدها	أهل	المعـرفة	بـالله	لا	يمكن	أن	يـصرح	با	إلا
بالإشارة.

العبادة	عمل	جليل	جـداً	تبتهج	با	الـنفوس	الطاهـرة،	ونسبة	شيفـة	تفتخر	با	الأرواح
الطـاهرة،	ومشهد	لا	يوصف	جماله	ولا	كماله	تسارع	إليه	الأرواح	الملكية،	ومواجهة	لملك	عظيم

كبير	متعال،	وتمثل	بين	يدى	واحد	أحد	فرد	صمد	منعم	متفضل	رزاق	كريم.
يمكن إزالتها إلا بالعبادة الأمراض التى لا 

يصاب	الإنـسان	بأمـراض	نفسانـية	لا	يمكن	أن	تـزول	عنه	إلا	بالعبـادة،	كالجهل	والشره
نسَ^نُ مِهنc عَجَلٍ{	الأنـبيـاء	37،ثـم	أمره	أن	يـزيل ِل cلe َ}خُلِهق	تعـالى:	قـال	والظلم،	والشـح	والعجلـة
َّقهُ/ كاَنَ نِ{	الأنبيــاء	37،	وقوله	تعـالى:	}إِلن تعcَجِلوُ cَءاَيَ^تِ فلََ تس cيكُم رِ العجلـة	من	نفـسه	فقال:		}سَأوُْ
	قـال	تعـالى: 	بـالعـلم	والعــدل	فى	غير	مـوضع	مـن	كتـابه، 	ثم	أمـره ،72	 لً{	الأحــــزاب مًا جَوُ ظلَوُ
نَ{ cمُفcلِهحُو لdَ^ئِكَ هُُ eل \ فأَُوْ هِه قَ شَُّ نcَسِه مَن يوُ {	الـنساء	128،	ثم	قـال	تعالى:	}وَ حَّ َنُسُ eلشُّ cلe تِه َ ضِه cُأح }وَ
إِذَا عًا#20 وَ و ُّه جَُ هُ eلشَّ عًا#19 إِلذَا مََّ نسَ^نَ خُلِهقَ هَلوُ ِل cلe َّ}إِلن	تعالى:	بقـوله	الشح	باتقـاء	فأمـره		9،	الحـشر

ا{ رً نسَ^نُ كَفوُ ِل cلe َكاَن عًا{	المعــارج	19-21،	ووصفه	بالكفور	والقتـور	فى	قوله	تعالى:	}وَ ُ مَوُ cخَيc هُ eل مََّ
نسَ^نُ ِل cلe َكاَن نَاقPِ وَ ِل cلe َيَة cخَش cُم cك َ cَم ا لَّذ d إِلذًا بِّن ةَِه رَ cح اdئِنَ رَ نَ خََ cلِهكُو َّذوc أَنمcُ تَ الإسراء	67،	وقوله	تعالى:	}قلُ ل

كاَنَ ا{	الإسراء	100،	فالتقتير	شئ	غريـزى	موجود	فى	الإنسان	وليس	هو	بشئ	طارئ	عليه	}وَ رً قَوُ
ءٍ جَدَلً{	الكهف	54،	ثم	نهى	عن	أكثر	الجدل. cَثََ ش cَنسَ^نُ أك ِل cلe

فالإنـسان	يحتـاج	أن	يستـعمل	هذه	القـوى	فى	الدنيـا،	كما	يجب	ووقـت	ما	يجب	وبقـدر	ما
يجب،	وأن	يميط	عنه	مـا	يضر	ولا	ينفع	قبل	خروجه	مـن	الدنيا	حسـب	ما	وردت	به	الشريعة،
فإنه	إن	لم	يتطهر	من	النجاسة	ولم	يزل	أمراض	نفسه	لم	يجد	سبيلًا	إلى	نعيم	الآخرة،	بل	ولا	إلى
	والبـاطل	باطلًا	فلا طيب	الحيـاة	الدنيـا.	فالمـتطهر	تُـرفع	عن	قلبه	الغـشاوة	فيعلـم	الحق	حقاً
ةًا َّهُ/ حَوَ^ يِيَ cُ}فلََح	تعالى:	قال	كما	طيبة	حياة	فيحيى	يعينه،	ما	إلا	يتناول	ولا	يعنيه،	مـا	إلا	يشغله
{	النحـل	97،	ولا	يصير	ما	حصله	فى	الدنـيا	وبالاً	عليه	وعذابـاً،	كما	قال	الله	تعالى	فى	الكفار: طيَبَِّةًا
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نَ{ و هcُ كَ^فِهرُ هََ أَنسُُُمc وَ cَت اَ وَ cن بَُ بَِا فِه eلدُّه ُ أنَ يَُذِهّ يدُ eللَّ ِ اَ يُ لَ^دُهPcُ إِلنَّذ cأَو لَ تcُجِبcكَ أَمcوَ^لُمcُ وَ }وَ
التوبـة	85،	فالمتطهر	يصبح	قلبه	محل	السكينة	والأرواح	الطيبة	كما	وصف	الله	المؤمنين	بقوله	تعالى:
{	الفـتح	4،	ويعرف	الـطريق	التى cإِليمَ^نِههِم َ اْ إِليمَ^نًا مَّ dدَادُو cِهيَز ِهيَن ل مِه cمُؤc بِ eل نَةَ فِه قلُوُ كِه لَ eلسَّ يd أنَزَ ِه }هُوَ eلَّذ
بـا	التوصل	إلى	جنة	المأوى	ومصاحبة	الملأ	الأعلى	فى	مقعـد	صدق	عند	مليك	مقتدر،	فيسارع
فى	الخير	ويـسابق	إلى	مغفرة	مـن	ربه	وجنة	عرضـها	السماوات	والأرض،	ومتـى	بقيت	نجاسته
يُن221# يَ^طِه لُ eلشَّ ّنئكُُمc علََ مَن تنَََّق وتزايدت،	صار	قلـبه	مقر	للشرور	والآثام،	كما	قال	تعالى:	}هَلc أُنبَِ
مٍ{	الشعـراء	221-222،	فلا	يجد	سـبيلًا	إلى	سعادة	الـدار	الآخرة،	كما	قـال	تعالى: َّقاكٍ أثَِه لُ علََ كلُِّ أَف تنَََّق
نَ{	المعارج	38-39،	فنبه	على	أنه َّقا خَلقcَنَ^هُم مِهّمَّا يcَلمَُو d< إِلن خَلَ جََّةَ نَِهيمٍ#38 كلََّق cُأنَ يد cُم cئٍ مِهّن ِ cمe ُُّمَعُ كلcََأي{
لا	يصـلح	لجنته	ما	لم	تتـطهر	ذاته	عن	أشيـاء	هى	مخلوقـة	فيها،	وعلى	هـذا	دل	قوله	تعالى:	}مَّا

cخَبِيَث مِهنَ eلطَّذيبِِّ{	آل	عمران	173. cهِه حَتَّ يَيِزَ eل ِهيَن علََ مَاd أَنمcُ علََ مِه cمُؤc ذََرَ eل ُ لِه كاَنَ eللَّ
فالواجب	على	الإنسان	أن	يراعى	هذه	القـوى	فيصلحها	ويستعملها	على	الوجه	المطلوب
نَ سَلَ^مٌ عَلcَكُمُ لوُ cملdََ^ئِكَُ طيَِّبِيَنT يَُو فَّقىهُمُ eل يَن تَوََ ِه حـتى	يـكون	كـمن	وصفه	الله	تعـالى	بقـوله:	}eلَّذ
نَ{	النحل	32،	وقـد	يقع	للإنسان	شبهـة	فى	أمر	هذه	النجـاسات	فيقول: cجَنَّةَ بِمَا كُنتُمc تcَمَلوُ اْ eل خُلوُ cدe
أترى	أن	ذلك	من	عند	غير	الله؟	فإن	كـان	من	غيره	فمن	أين	مصدره؟	وإن	كان	منه	فما	معنى
وجوده		فى	الإنسان	ثم	أمره	بـأن	يزيله؟	فأقول:	ما	من	شـئ	أوجده	الله	إلا	وفيه	حكمة	ومنفعة
وإن	لم	يعرف	ذلك	الإنسان،	لكن	من	الأشياء	ما	نفعه	فى	وقت	مخصوص،	أو	إذا	كان	على	قدر
مخـصوص،	ثم	إذا	استـغنى	عنه	أو	زاد	على	قـدر	ما	يحتـاج	إليه	يجب	أن	يزال،	والـشواهد	على
ذلك	كثيرة،	انظر	إلى	حـبل	السرة	بعد	ولادة	الطفل	فقد	كان	ذلك	الحبل	طريق	الغذاء	للطفل
ولكن	بعد	الولادة	لا	يحتاج	إليه	ويجـب	أن	يُزال	حتى	لا	يموت	الطفـل	وكذلك	الشعر	والظفر

يحتاج	إليهما	ولكن	يجب	ألا	يزيدا	عن	حد	مخصوص.
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الفضيلة وسط بين رذيلتين
ا{	الإسراء رً سُو cماً مَّح ِه فَقcَعُدَ ملَوُ cَس cلe كلَُّذ َا  cط ُ cَلَ تب لًَ إِللَ عُُقِهكَ وَ عَلc يدََكَ مcَلوُ cَلَ تج قال	تعالى:	}وَ
29،	فالـبخل	رذيلة	من	الـرذائل	وهو	حبـس	المال	عن	إنفـاقه	فى	الأوجه	المشروعة،	والإسراف
هو	رذيلة	كذلك،	وهو	صرف	المال	بغير	ضابط	ولغير	الأوجه	المطلوبة،	والله	يريد	من		العبد	أن
سَاً{	الـبقــرة	143،	فلا	يـسرف	ولا	يقتر	على ِهكَ جََلcنَ^كُمc أُمَّةًا وَ كَذَ^ل يكـون	وسطـاً	فى	كل	شئ	}وَ
نفـسه.	ومعلوم	أن	القـوى	قوة	الشهـوة	وقوة	الحمـية	وقوة	الـفكر،	فبتهـذيب	قوة	الـشهوة	تنتج
العفة	فتحصل	للإنـسان	مناعة	من	الـشره	ويتحرى	المصلحة	فى	المـأكول	والملبوس	والمشروب
والمنكـوح	وطلب	الـراحـة،	وغـير	ذلك	من	الملـذات	الحـسيـة،	وبـإصلاح	قـوة	الحميـة	تحصل
	فيتحـرر	من	الجـبن	والتهـور	والحسـد	ويتحـرى	الاقتـصاد	فى	الخـوف	والغضب الشـجاعـة،
والأنفة	وغير	ذلك،	وبـإصلاح	قوة	الفكر	تحل	الحكمة	حـتى	يحترز	من	البله	والخبث	ويتحرى
الاقتصاد	فى	تدبير	الأمـور	الدنيوية،	وبإصلاح	هذه	القـوى	يحصل	الإنسان	على	قوة	العدالة،
فيقتـدى	برسول	الله	فى	تزكية	نفـسه	وحسن	معاملته	لغيره،	فنفس	الإنـسان	معادية	له،	كما	قال
{	يــوسف	53،	وقـال	ص:	)أعـدى	عـدوك	نفـسك d بِّن َ رَ حِه َّذ ماَ رَ ءِه إِل dو ةٌ بeِلسُّه تعـالى:	}إِلنَّ eلنَّفcسَ لََمَّارَ
مَن يcَمَلc مِهنَ 	دليل	قـوله	تعـالى:	}وَ 	أمـن	ظلمهـا، 	أو	قمعهـا 	فمن	أدبـا التـى	بين	جـنبيـك(،
	نفـــسه 	أى	لا	يخــــاف	أن	تــظلـمـه مًا{	طـه112، cَلَ ه cمًا وَ مِهنٌ فلََ يَاَفُ ظلُ cُهوَُ م ^لِهحَ^تِه وَ eلصَّ
} cمُنكَِ eل شَاdءِه وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ الشهوانية،	فـالأعمال	الصالحة	حصن	منها	لقوله	تعالى:	}إِلنَّ eلصَّ
الـعنكبـوت	45،	فإذا	أقـام	المسلم	الصلاة	إقـامة	تجعله	عـالماً	بمعنـى	ما	يعمل	مـتيقناً	نـسبته	فى	عمله
وكمالاته	الحقيقيـة	عند	مواجهته	فى	الصلاة	التى	هـى	أضداد	صفات	الحق،	شهد	بعين	سره	نور
	مـوفق،	فينـجذب	بـالكليـة	إلى	التخـلق	بتلك	الأخلاق مـواجهـة	إله	عـظيم	كـبير	معبـود	علىٍّ
الربانية	والـتجمل	بالحظوة	لـتلك	الجلوة	العلية،	ويقـوى	اشتياقه	إلى	دوام	مواجـهة	هذا	النور
المشرق	الذى	هـو	قرة	عين	العـارفين	وسر	قوله	ص:	)وجعـلت	قرة	عينـى	فى	الصلاة(،	وقوله
ص:	)أبردوا	بالصلاة	(،	ومن	لم	تزك	نفسه	لا	تصح	له	تلك	المواجهة	فيقف	فى	الصلاة	بجسمه
وقلـبه	يتقلب	فى	طـمع	أو	شح	أو	هوى.	لم	يكـن	ذلك	إلا	لأن	الله	تعالى	محـجوب	عن	سره،	بل
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لأن	سره	محجـوب	عن	مواجهـة	الحق	ونفسه	مسجـونة	فى	نجاسـتها	ولقسهـا	ودنسها،	والأولى
للمسلم	أن	يسارع	إلى	أهل	الله	الذين	تزكى	بصحبتهم	نفسه	ويزول	بحبهم	لبسه،	حتى	تشرق
عليه	أنوار	القربات	وتصح	له	أسرار	المواجهات،	وأكمل	المواجهات	هى	عند	إقامة	الصلاة.

مشهدان فى العبادة
	إن	إثبـات	صفة	العبـادة	الحقة	لا	يتحقق	للـعبد	إلا	بمعنـيين	لابد	منهما،	وبـدونهما	لا	يكون

العابد	عابداً	إلا	عند	نفسه،	وهما:
	شهود	أنه	عبد	له	وجود	بالله	تعالى،	وعليه	حقوق	لله	سبحانه	وتعالى. 1

	وشهـود	المنة	عليه	بتـوفيق	الله	له	بالقـيام	بما	افترضه	عليـه	وما	ندبه	إليـه،	حتى	يكون 2
عبداً	عاملًا	بمقتـضى	العبودية	مـوحداً	منزهاً	الحـق	جل	جلاله	عن	الشرك	فى	وحدة	الأفعال،
فإن	جهل	حقيـقته	فى	وجوده	بالله	تعالى	وعبـد	الله	الف	سنة	غير	مشاهـد	منة	الله	عليه	ونعمته
العظمـى	الواصلة	إليـه	بتوفيقه	بما	كلفه	بـه	وطلبه	منه،	كان	عمله	ممـزوجاً	بالـشرك	محجوباً	عن
مكاشفة	أنوار	التـوحيد،	فإذا	وقف	العابد	المشـاهد	فى	صلاته	استحضر	أنه	عبد	مكلف	وشهد
منـة	الله	عليه	بـالتـوفيـق	والمعونـة،	وأنه	لا	حول	ولا	قـوة	إلا	بالله،	وواجه	بـسره	وروحه	وقلبه
	فـارقاً،	ومـا	عمل	عملًا	من قـدس	الجبروت	الأعلى،	وبجـسمه	بيت	الله	الحـرام	فكان	جـامعاً
القـربات	إلا	وهـو	على	هـذا	الكـمال	الذى	كـان	عليه	أصحـاب	رسول	الله	ص	ممـن	بلغ	بم
	لا	يبلغه	أحـد	بعـدهم	من	الـعابـدين،	فـإنهم	رضـى	الله	عنهـم	وأرضاهـم	كان الكـشف	مبلغـاً
أصغـرهم	فى	جمع	الجمع	مع	فـرق	الفرق	فى	آنٍ	واحـد،	والحقيقـة	أنه	لا	جمع	إلا	بعلم	لـدنى	ولا
علم	لدنـى	إلا	بعلم	شعى	يكـون	العامل	فيـه	عاملًا	عن	علم	بـالأحكام	وفهـم	للحكمة،	سر
قـوله	ص:	)مـن	عمل	بما	عـلم	ورثه	الله	علم	مـالم	يعلـم(،	وإنما	الجمع	الـذى	يعنيـه	رضى	الله
عنهـم	هو	ذوق	أسرار	التوحيـد		بعد	استحضـار	معانى	الـصفات	والأسماء،	ثم	مشـاهدة	آيات

الواحد	سبحانه	دالة	على	أنه	القادر	الحكيم	الظاهر	الباطن	المريد	الفاعل	المختار.
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التعصب للدين والعبادة
ليـس	التعـصب	للـدين	بـالإنكـار	على	الفـرد	المتـهاون	بـحالـة	تنفـر،	ولا	بالـتشـنيع	على
المتساهلين	بأساليب	تبغضهم،	إنما	التعـصب	للدين	حقيقة	أن	تتعصب	لدينك	أولاً	على	نفسك
لتجملهـا،	فتقوم	عاملًا	بـحقيقة	أحكامه،	حتـى	يسهل	عليك	أن	تعمل	مـا	كان	يصعب	عليك،
ثم	تجـاهد	إخوانك	كمجـاهدتك	لنفسك،	فـإذا	أنست	من	نفسك	ومن	إخـوانك	العمل	بكتاب
الله	وسُنـة	رسوله	ص،	وجب	علـيك	أن	تنبه	قلوب	إخـوانك	إلى	كمالات	الديـن	بعملك	ابتغاء
مرضاة	الله،	وبقـولك	الحكمة	مع	المحـافظة	على	أكمل	مـا	أوجبه	الشرع	من	العقـيدة	والعبادة
والمعاملـة	والأخلاق،		ومع	الزهـد	فيما	لا	حاجـة	لك	إليه،	وطلب	مـا	لابد	لك	مـنه	من	وجوهه
	تعمل	وتقـول،	سر	قوله الشرعيـة،	وبذل	مـا	لا	يضرك	بذله	لأهل	الحـاجة،	حتـى	تكون	إمـاماً
،104	 	عـمـــران 	آل } cمُنكَِ نَ عَنِ eل cَو cَين فِه وَ و cمَعcرُ نَ بeِل و يأcَمُُ ِ وَ cخَيc نَ إِللَ eل عُو cَأُمَّةٌ يد cكُم كَُ مِهّن cل 	}وَ تعــالى	:
ومعنى	ذلك	أن	الـذين	يأمرون	بالمعـروف	لابد	أن	يكونوا	على	أكمل	الأوصـاف	المرضية	شعاً،
من	الـغيرة	على	الدين	والعـمل	بالقلب	والجـوارح	واللسان،	فـإذا	تكون	فى	المـجتمع	الإسلامى
من	تـفضل	الله	عليهم	بمـواهب	التعصـب	للدين	أشقت	أنـوارهم	على	جميع	المجتـمع	فتكونت
فيه	عصبية	للدين،	لا	يخافون	الموت	ولا	يخشون	الفوت،	يرون	الحق	أولى	بم	من	أنفسهم	وأعز
عليهم	من	أرواحهم،	وإنه	الخـير	الحقيقى	المقصـود	لذاته،	وكل	خير	تدعـو	إليه	النفس	لم	يكن

بالحق	وللحق	يرونه	شاً	وهلاكاً،	عند	ذلك	ينزل	الله	السكينة	عليهم	ويثيبهم	فتحاً	قريباً.	
ضِ كََا cَر cلe فِه cُم لِهفَنَّ cتَخ cََلِهحَ^تِه لي^ اْ eلصَّ عَمِهلوُ كُمc وَ اْ مِه يَن ءاَمَوُ ِه ُ eلَّذ عَدَ eللَّ قـــال	تعـــالى:	}وَ
ننَِ لَ اPً يcَبُدُو cَأم cِم فِه cدِه خَوcَب cُم مِهّن لنََّ لَبَُدِهّ تضََ لَمcُ وَ cرe ي ِه ينَُمُ eلَّذ نََّ لَُمc دِه لَمُكَِهّ ِمc وَ يَن مِهن قcَلِه ِه لفََ eلَّذ cتَخ cسe

نَ بِ شَيEcاً{	النور	55. كوُ ِ cُيش
	الـصالحـات	كالجـسد بين	الله	تعـالى	بذه	الآيـة	الشريفـة	أن	جميع	الـذين	آمنـوا	وعمـلوا
الواحـد،	كل	واحد	مـنهم	ككل	عضـو	من	الجسـد،	لأنه	أخبر	سبحـانه	بما	أعده	لـلجميع	من
الاستخلاف	فى	الأرض	وتمكين	الـدين	لهم،	فجعل	هـذا	الفضـل	كالخير	الـذى	يمنحه	الـوالد
لأولاده	الذين	هم	فى	رتبة	واحـدة	من	النسب،	بل	هذا	النسب	الإلهـى	هو	النسب	حقاً،	الذى
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به	نيل	الخير	فى	الدنيـا	مجداً	وعلواً	فى	الأرض	بالحق،	والفوز	بـفردوس	الله	الأعلى	يوم	القيامة،
وكفـى	بنسـب	الإسلام	شفاً	أن	نـنال	به	مـا	لا	عين	رأت	ولا	أذن	سـمعت	ولا	خطـر	على	قلب

بشر.
أقسام العبادة

العبادة	تنقـسم	إلى	خمسة	أقـسام	وهى	المـقصودة	فى	الحديـث	الشريف:	)بنى	الإسلام	على
خمـس	شهـادة	أن	لا	إله	إلا	الله	وأن	محمـداً	رسـول	الله	وإقـام	الـصلاة	وإيتـاء	الـزكـاة	وصـوم

رمضان	وحج	البيت	لمن	استطاع	إليه	سبيلا(.
وسنفرد	لك	قسم	من	هذه	الأقسام	باباً	نشرح	فيه	حكمته	والله	المستعان.

العقيدة التى يجب أن يعقد المسلم قلبه عليها
معلوم	أن	العقيـدة	هى	عقد	القلـب	على	علم	بمعلوم	عقـداً	قوياً	مـؤكداً،	وفى	ذلك	الإشارة
إلى	أن	المـسلم	يجب	عليه	أن	يكون	علـمه	التوحيد	عن	يـقين	وتمكين	لأن	الموقن	حقاً	بـالتوحيد
	لـقيامه	بشعـائر	الإسلام	عن	وجـد	وشهود،	والعقيـدة	الإسلامية هـو	الذى	يسمـى	مسلماً	حقاً
هـى	تصديق	القلب	بحقيقـة	ما	عليه	الأمر	فى	ذاته	فى	نفس	الأمـر،	وطريق	ذلك	خبر	الصادق
الأمـين	بعد	أن	يكون	المتلقى	صـحيح	الجسم	كامل	العقل	سريع	الفهم	قـوى	الفكر	معافاً	من
أمـراض	الحظ	وعمى	الهوى،	وبـذلك	يكون	مؤمنـاً	حقاً	قائماً	بـما	أوجبه	الشرع	عاملًا	من	عمال
الله	خليفـة	من	خلفاء	ربنا	سبحانه	وتعـالى،	وبدون	تلك	الشروط	لا	يبلغ	المسلم	الكمالات	إلا
بقدر	مـا	تجمل	به	من	تلك	الشروط	التـى	هى	كالآلات	والأدوات	لـكشف	أسرار	الدين	وفك
رمـوزه.	فإن	المعانى	الإلهيـة	من	الكمالات	الربانيـة	والجمالات	والجلالات	لا	يدركها	العقل	من
حيث	إنه	عقل	إلا	بـقدر	ما	يتـضح	له	من	الدلائل،	وأكثـر	الدلائل	معان	قـائمة	بمبـان	مقيدة
بأدوات	وآلات	وكـيفيات	تـتفاوت	العقـول	فى	إدراك	خواصهـا،	فضلًا	عن	غـوامض	أسرارها،
وكيف	لا	والإنسان	منـذ	سيدنا	آدم	ع	وهـو	يجول	بعقله	فى	ميدان	الآثـار،	يرفع	الخلف	أسس
السلف	حتـى	عصرنا	هـذا،	ولا	تزال	خواص	الكـائنات	تنكـشف	شيئاً	فـشيئاً	للعقـول	وتظهر
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مكنـوناتهـا	مدهشـة	للمفكـرين	محيرة	للمتـأملين،	ولا	عجب	فـإن	القادر	البـديع	الحكيم	خلق
cهُ{ ضِ جَِهيعًا مِهّن cَر cلe مَا فِه مَ^وَ^تِه وَ رَ لكَُم مَّا فِه eلسَّ سَخَّق الكون	وسخره	للإنسان،	قال	تعالى:	}وَ
الجاثية	13،	وأمد	الإنسان	بالعقل	وجعل	له	السلطان	على	الآثار	لتظهر	حكمة	التسخير،	ولو	نظر
الناظر	إلى	ما	اكتشفه	الإنسان	من	خواص	النـباتات	والجمادات	والمعادن	لمعالجة	المرضى،	وما
استخــدمه	بما	وهـبه	الله	من	قــوة	العقل	مـن	البخــار	والكهـربـاء،	ومـا	اخـترعه	من	أنـواع
الصنـاعات	الغـريبة	والفنـون	العجيبـة،	التى	كلـها	إما	لـراحة	الإنسـان	وخيره	أو	لراحـة	فئة
وشقاء	آخـرين.	فـالأول	كعلم	الطـب	والعمارات	والتربـية	وعلـوم	الحكمـة	العمليـة،	والثـانى
كفنون	السياسات	وتدبير	الممالك	واختراع	الآلات	الجهنمية	لقهر	بنى	الإنسان،	ومع	هذا	كله
فلا	تزال	الآثـار	كنوزاً	لم	تفك	رموزهـا	وخزائن	خيرات	لم	تفتح	أبوابـا	ورياض	أفكار	لم	تفتق
أكمامها،	وهـى	بما	فيهـا	من	الخواص	معـارج	لمن	سبقت	لهم	الحـسنى	ومـدارج	لمن	سبقت	لهم
السوءى.	فـالإنسان	منذ	سيدنـا	آدم	ع	إلى	عصرنا	هذا	مع	ما	بلغـه	من	الفنون	والصناعات،
عاجز	عن	الحيطة	بخـواص	المادة	مما	أودعه	المنعم	المتفضل	النـافع	المعطى	الوهاب	من	فضله
فى	الآثار،	ووهب	لـبنى	الإنسان	القـوى	التى	تكشف	السـتار	عنها	للنفـع	العام،	هذا	هو	أفق
العقل،	فإذا	انكشف	لـلعقل	هذا	الأفق	فصار	مبيناً	يوقن	أن	لهـذه	الآثار	مبدعاً	حكيماً	يصوره
بقدر	مـا	أدرك	من	هذه	الآثـار،	لا	بقدر	مـا	يليق	بالجنـاب	العلى	المقدس،	ولا	يكـون	الإنسان
مسـلماً	كامل	الإسـلام	إلا	إذا	شهد	بنـور	التسلـيم	والإيمان	لا	بعيـون	العقل	والإمكـان،	آيات
القـادر	الحكيـم	مشرقـة	أنـوارهـا	فى	تلك	المبـانـى،	دالـة	على	كـمال	التنـزيه	والعلـو	والعـظمـة
والتقـديس	والكبرياء	لـذات	الواحد	الأحـد	سبحانه	وتعـالى،	تنزيهاً	وتقـديساً	يلـيقان	بجناب
الكبير	المتعال	الـذى	لا	تدركه	سبحانه	الأبـصار	وهو	يدرك	الأبصـار	وهو	اللطيف	الخبير،	ولا
اْ و مَا قدََرُ تحوم	حوالى	عزته	وجلاله	أنوار	عـيون	الروحانيين	ولا	بصـائر	أولى	العزم	المكرمين	}وَ
تََ^لَ عَمَّا \P سُبcحَ^نَهُ/ وَ تٌ بِمَِهينِههِه يَّ̂ مَ^وَ^تُ مcَوِ eلسَّ ِهيَ^مَةِه وَ cلe َم cَتُهُ/ يو َ cَضُ جَِهيعًا قب cَر cلe هِه\ وَ رِ cَحََّ قد َ eللَّ
نَ{	الــزمــر		67،	إذ	لا	يمـكن	للعقـول	وإن	كملـت	ولا	للنفـوس	وإن	تـزكـت	أن	تبلغ	درجـة كوُ ِ cُيش
الإيمان	الكـامل	إلا	بـخبر	الصـادق	ص	والتـسليـم	لحضرته	المحـمديـة	صلـوات	الله	وسلامه
عليه،	وبشئ	آخر	لابـد	منه	وهو	النور	الذى	يجعله	الله	تعـالى	فى	القلب	فضلًا	وكرماً	المعبر	عنه
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بـالعقل	الموهـوب،	فإن	الـعبارات	لا	تفـى	بالكـمالات	الإلهية	بل	ولا	بـالكمالات	المحمـدية	إلا
بمـشاهدة	بـنور	الإيمان	وتسليـم	حق	وفقه	للبيان،	ولـو	أن	كل	فرد	من	بنـى	الإنسان	وهبت	له
تلك	المواهـب	لما	اختلف	اثـنان	فى	الحق،	ولكن	الحـكمة	الإلهيـة	اقتضـت	أن	تطالـب	الإنسان
بمعـرفة	الله	بقـدر	ما	لـو	قصر	عنه	الإنـسان	لهلك،	لأن	أصغـر	إنسان	مـؤهل	لأن	يعرف	الحق
سبحـانه	معرفـة	تحصل	بـا	النجـاة	من	الهـول	والسلامـة	من	المقت	والـسخط.	وتتفـاوت	بعد
مقامات	أهل	الخصوصيـات	فى	هذا	المجد	العلى	والخير	الحقيقى،	فمن	الأفراد	الخصوصيين	من
يهب	له	الله	مواهـب	يبلغ	مكاشفة	المقربين،	حـتى	لا	يقع	بصره	إلا	على	وجه	الله	العظيم	الذى
يجعله	الله	للعبد،	به	يكشف	أسرار	هى	الآن	غيباً	وكانت	شهوداً	قبل،	وهى	تجلى	الرب	سبحانه
تُ{	الأعراف	172،	وأخذه	العهود	على	الإنسان	بعد	الاعتراف	بالتوحيد	والإقرار c}أَلَس	يوم	وتعالى
لله	سبحانه	بـالربوبيـة،	فإن	تلك	الحضرة	لا	يـشهدها	الـعقل	وإنما	تشهد	بعـيون	الإيمان	وبنور
التسليم	الذى	يجعلـه	الله	فى	قلب	العبد،	ولاشك	أن	ما	ظهر	عن	تلك	الآثار	من	الآيات	الجلية
إنما	هـى	إشارات	لكـمالات	المبدع	الحكـيم	القادر	ومـرآة	تمثل	للقلـوب	السلـيمة	كـالمثل	الذى
cُم ِهلَّاسِ لَلََّذ اَلَ ل cَم cلe ُ بُ eللَّ ِ cَي 	قال	تعـالى:	}وَ 	بقدر	مـا يضرب	لتقـريب	الحقـيقة	وإيـضاحهـا
ةٍ كَو^ cهِه\ كَِهش رِ ضPِ مَلَُ نوُ cَر cلe مَ^وَ^تِه وَ رُ eلسَّ ُ نوُ نَ{		إبراهيـم	25،	وقوله	سبحانه		وتعـالى:	}eللَّ و رُ يَتذََكَّق
لَ َّةٍ وَ قِ cَنةٍَ لَّذ ش وُ cي كٍَ زَ ةٍ مُّهبَ^رَ قدَُ مِهن شَجَرَ يٌّ يوُ كٌَ دُرِّ cَا كَو جَاجَةُ كأََنَّق جَاجَةٍ< eلزُّه بَاحُ فِه زُ c بَاحٌ< eلcمِه c فِهيهَا مِه
هِه\ مَن يشََاdءُ{	النــور	35،	فكل	إنـسان	لم رِ وُ ُ لنِه ي eللَّ رٍ> يcَدِه رٌ عَلَ نوُ ُّو هُ ناَرPٌ ن cسَسc لوcَ لcَ تَ ءُ وَ d cتَُا يضُِه ي َّةٍ يكَاَدُ زَ بِ cَغ
يجعل	له	الله	النور،	تسترت	عنـه	الآيات		وحجبت	عنه	البينات	وصـار	ضالاً	فى	فيافى	الحظوظ
	للفـوز	بحظه	العـاجل	ولذته	الـفانيـة،	لأنه	لم	تنكـشف	له	آيات	الحق والأهواء،	وعـاملًا	مجداً
الـدالة	على	كـمال	قدرتـه	وعجائـب	حكمته	وجمـيل	إيجاده	وإمـداده	وما	أعـده	من	الكمالات
والنعيم	الأبدى	لمن	اهتدى	بدى	سيدنا	ومـولانا	محمد	ص،	فيكون	الذى	حرمه	الله	من	هذا

النور	كالأنعام	بل	هو	أضل	سبيلًا.
كل	تلك	المقدمـات	أرى	أنها	لابد	منها،	ولـولا	أن	هذا	المختصر	لا	يسع	الـبيان	كل	البيان
لاستـوفيت	المـوضـوع،	وقـد	شحت	بعـض	أسرار	من	الآيـات	المـنبلجـة	فى	الآثـار	فى	كتـاب
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cمـعارج	المقـربينc،	وجملًا	من	الكـمالات	والمقامـات	التـى	ينـالها	الإنـسان	بـحسن	الاقـتداء
بـرسول	الله	ص	فى	كتاب	cأصول	الوصول	لمعيـة	الرسولc،	وأشت	إلى	شئ	من	وجوه	التفكر
فى	السـماوات	والأرض	وما	فـيهن	ببـيان	يجعـل	القارئ	يـشهد	مـن	أسرار	الآيات	مـا	يجعله	فى
مـزيد	الإيـمان	وكمال	الإقبال	عـلى	الله	سبحانه	وتعـالى	المنعم	بـكل	تلك	النعم	فى	كتـاب	cالنور
المبين	لعلـوم	اليقـينc	فأكتـفى	هنـا	بما	بينـته،	ويحسن	أن	أقـول	أن	العقل	لا	يعقـل	بإدراك	تلك
الأسرار	ولا	يمكـنه	أن	يبـلغ	مبلغـاً	بــالإنسـان	يجعله	مع	الـذين	أنعـم	الله	عليهـم	من	النـبيين
والصـديقين	والشهـداء	والصـالحين،	بل	ولا	يقتـدر	أن	يجعل	الإنسـان	سعيـداً	فى	مجتمع	مـدنى
سعادة	معقولة	يعم	خيرها	أفراد	بنى	الإنـسان،	فإن	له	منطقة	خاصة	به	لا	يتعداها	وإن	كان	هو
الآلة	لكل	الخير،	فإنما	يجـول	فى	مادة	موجودة	ليخترع	مـا	يلائمه	أو	يستنتج	منهـا	نتائج	معنوية
تـدل	عليهـا	بطـريق	الالتـزام	مما	قـد	يخطئ	فـيه	أو	يصيـب،	فلم	يبق	طـريق	يبلغ	به	الإنـسان
الحقيقـة	والخير	الحقيقـى	فى	الدنـيا	والآخـرة	إلا	خبر	الـصادق	الـذى	يقيم	الحجـة	للعقل	أنه
صـادق	حقاً،	فـيسلم	له	ويـستسلم،	لـديها	يـفوز	بكل	خير	عـاجل	وآجل،	ولا	يمكـن	أن	تتلقى
cالوصول	أصـولc	كتاب	فى	جملًا	شحت	وقـد	الطريق،	هـذا	من	إلا	النجاة	بـا	التى	العقـيدة
ولكن	لابد	أن	أبين	ما	الحاجة	ماسة	إلـيه	حتى	لا	يخلو	هذا	المختصر	من	أصل	الأصول،	فأقول

وبالله	التوفيق:
العقيدة	المـأخوذة	من	كتاب	الله	تعـالى	وسُنة	رسوله	ص	مـأخذها	كتـاب	الله	تعالى	وبيان
رسول	الله	ص	ومـا	قرره	بعـد	ذلك	أئمـة	الهدى	رضـوان	الله	عليهـم	وقام	بتـدوينه	أهل	العلم
المخلـصون،	خـدمة	للأصل	الأول	مـن	أصول	الـدين	الـذى	هو	رأس	المـال	لكل	مسلـم،	قال
ِهكَ لِهمَن يشََاdءُ{	النسـاء	48،	وقوله	سبحانه	وتعالى: نَ ذَ^ل يcَفِهرُ ماَ دُو \ وَ كَ بِهِه َ cُفِهرُ أنَ يشcَلَ ي َ تعالى:		}إِلنَّ eللَّ
	جل 	وقـوله ،25	 نِ{	الأنـبيــاء ُدُو cعeَف Fَأَنا d َّذ َّقهُ/ لdَ إِللَ^هَ إِل cهِه أَن d إِللَ حِه َّذ نوُ لٍ إِل سُو cلِهكَ مِهن رَّ اَ مِهن قَ cسَل cأَر dمَا }وَ
مُ{	الـزخرف	9،	وقال	ص: َلِه cلe ُي زَِ cلe َّلنَُّ خَلقََُن ضَ لَقَوُ cَر cلe مَ^وَ^تِه وَ cتَُم مَّنc خَلقََ eلسَّ لئَِ سَأَل شأنه			}وَ
)من	مات	لا	يشرك	بـالله	شيئاً	دخل	الجـنة(،	وقال	ص:	)من	مـات	لا	يشرك	بالله	شيـئاً	حرمه
الله	على	النار(،	وقد	أجمع	المـسلمون	جميعاً	عليها	إلا	ما	اختلف	فيه،	والخلاف	بينهم	رضى	الله
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عنهم	فى	أمور	جزئيـة	اقتضتها	مقامـاتهم	من	العلم	بالله	تعالى	وكلهـم	خائفون	من	الله	سبحانه
وتعالى،	ومـراتب	الخوف	متفاوتـة،	فالسلف	الصـالح	رضوان	الله	عليهم	خافـوا	وسلموا	علم	ما
ورد	ممـا	يقف	العقل	دون	إدراكه	إلى	الله	تعـالى	إجلالاً	لكـلام	الله	تعالى،	الـذى	هو	صفـة	من
صفـاته،	والخلف	خافـوا	فتأولـوا	ما	ورد	للـوسعة	فى	ذلـك	إجلالاً	للجناب	المقـدس	أن	تتصوره
العقول	)وإنـما	الأعمال	بالنيـات(،	وكلهم	مؤمنـون	بذلوا	وسعهـم	فى	خدمة	العلـم	وتقرير	الحق

والله	واسع	عليم.
وإنـى	أحب	الكل	وأسـأل	الله	تعـالى	أن	يتقـبل	أعمالهم	بقـبول	حـسن	وأن	يغفـر	لى	ولهم،
وأحـب	أن	كل	مسلم	يـتعلم	ويعمل،	فـإذا	تعلم	وعـمل	بما	علم	ورثه	الله	علـم	ما	لم	يعـلم	وهذه

هى	العقيدة.
الصلاة 

الصلاة	عماد	الـدين	وأساسه،	وشـكر	المنعم	المـتجدد	على	عمـيم	نعماه	المتكـررة	فى	كل	يوم
لَاةُ	عِمَادُ	الديِن(،	وقال	تعالى: {	طه	14،	وقال	ص:	)الصَّ dِي cك ِه ةَ لِه لوَ^ ِ eلصَّ أقَِه جديد،	قال	تعالى:	}وَ
تًاا{	الـنســاء	103،		وقد	اختـار	الله	تعالى	الـذين	مع	حبيبه قوُ cِهيَن كِهتَ^بًا مَّو مِه cمُؤc ةَ كاَنcَ علََ eل لوَ^ }إِلنَّ eلصَّ
ا{	الفتح	29،	وقـد	أخبر	الله	تعالى دًا عًا سُجَّ كَّذ ىُهc رُ محمد	ص	واخـتار	لهم	الـصلاة	فقال	تعـالى:	}تََ
رَ يَن إِلذَا ذُكِه ِه نَ eلَّذ وُ مِه cمُؤc اَ eل عن	المؤمنين	على	التحقـيق	أنهم	يقيمون	الصلاة	فى	قـوله	تعالى:	}إِلنَّذ
ةَ{ لوَ^ نَ eلصَّ يَن يُِيمُو ِه نe 2#َلَّذ َّقلوُ ك مcِ يَتوََ بِّ علََ رَ c إِليمَ^نًا وَ ُ cادَت ِمc ءَايَ^تُهُ/ زَ cعلَيَه cَت إِذَا تلُِه بُمcُ وَ جِلتcَ قلُوُ ُ وَ eللَّ
لَاةُ	لِوَقْتِهَا(،	وقال	ص:	)بَيْنَ الأنفـال	2-3،		وعنه	ص	قيل:	أى	الأعمال	أحب	إلى	الله؟	قال:	)الصَّ

لَاةِ(،	فمن	ضيع	الصلاة	فهو	لغيرها	من	الدين	أضيع. 	الكُْفْرِ	تَرْكُ	الصَّ العَْبدِْ	وَبَيْنَ
واعلـم	أنك	فى	صلاتك	تنـاجى	ربـك	فانـظر	كـيف	تصلى،	وحـافظ	فيهـا	على	ثلاثـة	أمور
لتـكون	من	جملة	المحـافظين	وهى:	1	الـصلاة	2	وإقامتها	3	والمحـافظة	عليهـا،	فإن	الله	تعالى
ةَ{	البقرة	43،	ولم	يقل لوَ^ اْ eلصَّ أَقِمُو ة{	العنكبـوت	45،	}وَ لوَ^ ِ eلصَّ أقَِه إنما	يأمـر	بالإقامة	ويقـول	سبحانه:	}وَ
نَ وُ مِه cُيَن ي ِه eلَّذ سبحـانه	صل	أو	صلوا،	ويـثنى	سبحـانه	على	المحافـظين	على	الصلاة	فيقـول:	}وَ
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نَ{	الأنعام	92. ُو c يَُافِه ِه هcُ علََ صَلَتِه \< وَ نَ بِهِه وُ مِه cُةِه ي َ خِه َ cلeِب
نَ أَن جَالٌ يُِهبُّهو هِه رِ والمحـافظـة	تكـون	أولاً:	المحـافظـة	على	الطهـارة،	قـال	الله	تعـالى:	} فِه
يَن{	التـوبة	108،	وقال	ص:	)لاَ	يَقْـبلَُ	اللهُ	صَلاةً	بَغيْرِ	طَهُورٍ(،	وقال	عليه cمَُّذهِّرِ ُ يُِهبُّه eل eللَّ اPْ وَ و يتََهََّرُ
لَاةِ	الطَّهُورُ(،	فالمحافظة الصلاة	والسلام:	)والطَّهُورُ	نِصْفُ	الإْيَمانِ(،	وقال	ص:	)مِفتاَحُ	الصَّ
على	الطهارة	بأن	يسبغ	الوضوء	قبل	الصلاة،	وبأن	يأتى	بجميع	سُننه	وأذكاره	المروية	عند	كل
وظيفة	منه،	ويحتاط	أيضاً	فى	طهارة	ثيابه	وطهارة	بدنه	وطهارة	الماء	الذى	يتوضأ	به	احتياطاً	لا
يفتح	عليه	باب	الوسواس،	فإن	الشيطان	يوسوس	فى	الطهارة	فيضيع	أكثر	أوقات	العبادة.

واعـلم	أن	المقصـود	من	طهـارة	الثـوب	وهو	القـشر	الخارجـى،	ثم	من	طهـارة	البـدن	وهو
القشر	القريب،	ثم	من	طهارة	القلب	وهو	اللب	الـباطن	من	نجاسات	الأخلاق	المذمومة،	ولا
يبعد	أن	يكون	للـطهارة	الظاهرة	أيـضاً	تأثير	فى	إشاق	أنوارهـا	على	القلب،	فإنك	إذا	أسبغت
الوضوء	واستشعرت	نظـافة	ظاهرك	صادفت	فى	القلب	انشراحاً	وصفاء	ما	كنت	تجده	من	قبل،
وذلك	للـعلاقة	بين	عالم	الشهـادة	وعالم	الملكوت،	فإن	ظـاهر	البدن	من	عـالم	الشهادة،	والقلب
من	عالم	الملكوت	بأصل	فـطرته،	إنما	هبوطه	إلى	عالم	الشهـادة	كالغريب	عن	أهله،	وكما	تنحدر
من	معـارف	القلـب	آثار	إلى	الجـوارح،	فكـذلك	يـرتفع	من	أحـوال	الجوارح	أنـوار	إلى	القلب،
وبذلك	أمرنا	الله	تـعالى	بالصلاة	مع	أنها	حركات	الجوارح	الـتى	هى	من	عالم	الشهادة،	وجعلها
:	النـسَاءُ،	والطِيبُ، 	مِـن	دُنْيَاكُمْ	ثَلَاثٌّ رسول	الله	ص	فى	الدنيـا	ومن	الدنيـا	وقال:	)حُبِّبَ	إِلَىَّ
لاةِ(،	فلا	يبعد	أن	يفاض	من	طهـارة	الظاهر	أثـر	على	الباطن،	فإن ةُ	عَيْنىِ	فى	الـصَّ وَجُعِلتَْ	قُرَّ
كنت	لا	تصادف	بعد	الطهارة	وإسباغ	الوضوء	شيئاً	من	الصفاء	فاعلم	أن	الدرن	الذى	عرض
على	قلـبك	من	كـدورات	شهـوات	الـدنيـا	وشـواغلهـا	أرمـد	عين	القـلب،	فصـارت	لا	تشهـد
بـاللطـائف	والأشيـاء	الخفيـة	اللطيفـة	ولم	يبق	من	قـوته	إلا	إدراك	الجليـات	إن	بقى،	فـاشتغل

بجلاء	قلبك	وتصفيته،	فذلك	أوجب	عليك	من	كل	ما	أنت	فيه.
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المحافظة على الصلاة	
	وهى	أن	تحافظ	على	سُنن	الصلاة	وأعمالهـا	الظاهرة	وأذكارها	وتسبيحـاتها	حتى	تأتى	فيها
بجميع	السُنن	والآداب	والهيئات،	فإن	لكل	واحد	منها	سراً	وله	تأثير	فى	القلب	كما	نبهنا	عليه
فى	تأثير	الـطهارة	بل	أشد	وأبلغ	-	وشح	ذلك	يطـول	-	وأنت	إذا	أتيت	بذلك	انتفعت	به	وإن
لم	تعلم	أسراره،	كما	ينتـفع	شارب	الدواء	بـشربه	وإن	لم	يعرف	طبـائع	أخلاطه	ووجوه	مـناسبته

لمرضه.
واعلـم	أن	الصلاة	صـورة	صـورهـا	رب	الأربـاب	كما	صـور	الحيـوان	مثلًا،	فـروحهـا	النيـة
والإخلاص	وحضور	القلب	وبدنها	الأعمال،	وأعضاؤها	الأصلية	الأركان،	وأعضاؤها	الكمالية
الإحـسان،	فـالإخلاص	والنـية	فـيها	يجـريان	مجـرى	الروح،	والقـيام	والقعـود	يجريـان	مجرى
البـدن،	والركـوع	والسجـود	يجريـان	مجرى	الـرأس	واليد	والـرجل،	وإكمال	الـركوع	والـسجود
والطمـأنينة	وتحسـين	الهيئة	تجرى	مجـرى	حسن	الأعضاء	وحـسن	أشكالها	وألـوانها،	والأذكار
والتسبيحـات	المودعة	فيهـا	تجرى	مجرى	آلات	الحس	المـودعة	فى	الرأس	والأعضـاء	كالعينين
والأذنين	وغيرهما،	ومـعرفة	معانى	الأذكـار	وحضور	القلب	عندهـا	يجرى	مجرى	الحس	المودع

فى	آلات	الحس	كقوة	السمع	وقوة	البصرة	والشم	والذوق	واللمس.
واعلـم	أن	تقربك	بـالصلاة	كتقـرب	بعض	خـدم	السلـطان	بـإهداء	وصيفـة	إلى	السلـطان،
واعلم	أن	فقد	النية	والإخلاص	من	الصلاة	كفقـد	الروح	من	الوصيفة،	والمهدى	للجيفة	الميتة
مستهـزئ	بالـسلطان	فـيستحق	سـفك	الدم	لغفلـة	قلبه	عن	عظـمته،	وفقد	الـركوع	والـسجود
يجـرى	مجرى	فقـد	الأعضـاء،	وفقد	الأذكـار	يجرى	مجـرى	فقد	العـينين	من	الـوصيفـة	وجدع
الأنف	والأذنين،	وعـدم	حضـور	القلب	فى	غـفلته	عن	معـرفة	معـانى	القـرآن	والأذكار	كـفقد
السـمع	والبصر	مـع	بقاء	جـرم	الحدقـة	والأذن،	ولا	يخفى	عـليك	أن	من	أهـدى	وصيفـة	بذه

الصفات	كيف	يكون	حاله	عند	السلطان؟
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هذا	مثـال	العبـد	لعبـد	مثله،	فكـيف	بمن	يتقـرب	إلى	خالقه	ومـبدعه	المـواجه	لجماله	العلىِّ
وعزته	وعظـمته،	كيف	يقف	أمامه	ويغفل	عن	عظـمته؟	اللهم	أعذنا	من	الغفلـة	خصوصاً	عند

القيام	بعمل	ما	أمرت	به،	إنك	مجيب	الدعاء.
واعلم	أن	قـول	الفقيه	فى	الصلاة	الناقصة	ألفاظها	وسُـننها	إنها	صحيحة،	كقول	الطبيب	فى
الـوصيفة	المقـطوعة	أطـرافها	إنها	حيـة	وليست	بمـيتة،	فإن	كـان	ذلك	كافيـاً	فى	التقرب	با	إلى
الـسلطـان	ونيل	الكـرامة	مـنه،	فاعلـم	أن	الصلاة	النـاقصـة	صالحـة	أيضـاً	للتقـرب	با	إلى	الله
سبحـانه	ونيل	الكـرامة،	وإن	أوشك	أن	يـرد	ذلك	على	المهدى	ويـزجر،	فلا	يبـعد	مثل	ذلك	فى
الصلاة	فإنها	قد	تـرد	على	المصلى	كالخرقة	الخلقـة،	كما	ورد	فى	الخبر	من	قوله	ص:	)من	لم	تنهه
صلاته	عن	الفـحشـاء	والمنكـر	لم	يـزدد	من	الله	إلا	بعـداً(،	واعلم	أن	أصل	الـصلاة	التعـظيم

والاحترام،	وإهمال	آداب	الصلاة	يناقض	التعظيم	والاحترام.
ومن	المحافظة	على	الصلاة	أن	تحـافظ	على	روح	الصلاة،	وهى	الإخلاص	وحضور	القلب
فى	جملـة	الصلاة،	واتصـاف	القلب	فى	الحال	بـمعانيهـا،	فلا	تسجـد	ولا	تركع	إلا	وقـلبك	خاشع
متواضع	على	موافقة	ظاهرك،	فإن	المراد	خضوع	القلب	لا	خضوع	البدن،	ولا	تقول	)الله	أكبر(
هْتُ	وَجْهِى(	إلا	وقلـبك	متوجه	بكل	وجهه وفى	قلـبك	شئ	أكبر	من	الله	تعالى،	ولا	تقـول:	)وَجَّ
{	الفاتحة	2،	إلا	وقلبك	عامر	بشكر	نعمه َّ cحَمcدُ للِه إلى	الله	معرض	عن	غيره	سبحانه،	ولا	تقول:	}eل
	إلا	وأنت	مـستـشعـر	ضعفك ،5	 تَعِهيُن{	الفــاتحــة cََّاكَ نس إِي عليك	فـرح	به	مـستبـشر،	ولا	تقـول:	}وَ
وعجـزك	وأنه	ليـس	لك	ولا	لغيرك	من	الأمـر	شئ،	وكـذلك	فى	جميع	الأذكـار	والأعمال،	وشح

ذلك	يطول	وقد	شحناه	فيما	سبق	لنا.
فجاهد	نفسك	فى	أن	ترد	قلبك	إلى	الصلاة	حتى	لا	تغفل	من	أولها	إلى	آخرها	إن	استطعت،
فإنه	لا	يكتب	للرجل	مـن	صلاته	إلا	ما	عقل	منها،	فإن	تعذر	عليك	أن	تكون	حاضر	القلب	-
وما	أراك	إلا	كذلك	-	فانـظر،	فإن	كان	على	قـدر	الغفلة	مقدار	ركـعتين	فلا	تعد	الصلاة،	ولكن
افهم	أن	النوافل	جوابر	للفرائض،	فتنفل	بمقدار	أن	يحضر	القلب	فيها	فى	مقدار	ركعتين،	فكلما
زادت	الغفلة	فـزد	فى	النوافل	حتى	يحضر	قلبك	مثلًا	فى	العشر	ركعات	بمقدار	أربع	ركعات	وهو

قدر	فرضك،	فمن	رحمة	الله	تعالى	عليك	أن	قبل	منك	جبران	الفرائض	بالنوافل.
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فهذه	أصول	المحافظة	على	الصلاة،	وقد	بينت	ميزان	الخواطر	فى	الصلاة	فى	كتاب	cأصول
c ِه يَن هcُ عَلَ صَلوََ^تِه ِه eلَّذ الوصولc،	فليرجع	إليه	مريد	المحافظة	على	الصلوات،	قال	الله	تعالى:	}وَ

نَ{	المؤمنون	9. ُو يَُافِه
ومـا	من	عمل	من	أعمال	القربـات	كلها	إلا	ومشاهـده	لا	تخلو	من	شوب	إلا	الصلاة	لأهل
الخـشوع	والمعرفـة،	فإن	مشـاهدها	العلـية	ترفع	الحـجاب	عن	المرتـبتين،	حتى	تحـصل	المواجهة
بـالمكانـتين،	فيكـون	المصلى	مجملًا	بـأكمل	حلل	العبـد	الخاشع	الخـانع،	والله	سبحـانه	وتعالى
مواجهاً	له	بمعانـى	الجمال	الإلهى،	حتى	يكون	فى	كل	تكبيرة	مشاهداً،	وفى	قراءة	كل	كلمة	من
	بـالسمع	الـذى	منحه	الله	كلام	الله	من	الله، 	بمعنـاها،	سـامعاً كلمات	الذكـر	الحكيـم	مكاشفـاً
ويكون	فى	كل	ركوع	وسجود	فاراً	إلى	الله	من	نفسه	ومن	كل	كائن،	وبقدر	فراره	إلى	الله	يكون
ب{	العلـق	19،	وإنما	يـقيم	الـصلاة	من	شهـد	معـانـى eقcتَِ جُدc وَ cسe قـربه	منه،	قـال	الله	تعـالى:	}وَ
{	طه	14،	وقد	أثنى	الله	تعالى dِي cك ِه ةَ لِه لوَ^ ِ eلصَّ أقَِه مكانته	شهوداً	يجعله	يذكر	ربه،	قال	الله	تعالى:	}وَ
على	المصلين	ثنـاء	جعل	الأرواح	الملكية	تغبط	المصلين	الذين	أثنى	الله	تعالى	عليهم،	وقال	الله
هِه َّذبُ فِه مًا تَقَلَ cَنَ يو ةِهT يََافوُ كَو^ إِيتاdَءِه eلزَّ ةِه وَ لوَ^ إِقاَمِه eلصَّ ِه وَ ِ eللَّ cك cعٌ عنَ ذِه لَ بَ ةٌ وَ يِهِمc تِهجَ^رَ cُجَالٌ لَّذ تل 	}رِ تعالى:
ِ cَءُ بِيdقُ منَ يشََا زُ cَي ُ eللَّ ِه\> وَ لِه cَِيدَهُ مِهّن ف يَ اْ وَ سَنَ مَا عَمِهلوُ cأَح ُ يَمُُ eللَّ زِ cَج #37 لِه cصَ^رُ َب cلe بُ وَ لُوُ cلe

سَابٍ{	النور	38-37. حِه
ولما	كـانت	التجـارة	والبيـع	لفظين	عـامين	قـد	يُراد	بـما	تجارة	وبـيع	الدنـيا	أو	تجـارة	وبيع
الآخرة،	فـإن	العابد	الـذى	يعبد	الله	لنعـيم	الجنة	تاجـر،	والمؤمن	الخالـص	الذى	يبيع	نفسه	لله
وماله	لله	بائع،	والرجل	الذى	يخرج	فى	الأسـواق	بسلعته	بائع،	والذى	يخرج	بلا	سلعة	ليتوسط

بين	الناس	وينتفع	فى	الأسواق	تاجر.
والمؤمن	الكامل	لا	تلهيه	تجارة	الدنيـا	والآخرة	ولا	بيع	نفسه	لله	أو	بيع	سلعته	لغيره	للربح
عـن	ذكر	الله	بمعنـاه	الحقيقى	الـذى	به	تقام	الصلاة،	وإقـامة	الصلاة	التـى	تكون	عـن	الذكر
كشف	الـستـار	عن	حقـيقتك،	ورفـع	الحجاب	عـن	الجمال	والجلال	والكـمال	الإلهى،	بقـدر	ما
وهب	الله	للعبد	من	عيـون	الكشف	اللائق	بعبد	ممـنوح،	لا	بقدر	الجناب	المـقدس	تنزه	وتعالى،

27



هِه{	الزمـر	67،	وإنما	هو	قبس	من	لوامع	جمال	الفيض	الأقدس، رِ cَحََّ قد َ اْ eللَّ و مَا قدََرُ قال	تعالى:	}وَ
مٌ{	الصـافـات	164، cلوُ َّذ لَُ/ مََامٌ مَّ َّاd إِل مَا مِه وبوارق	لـوامع	جلال	الكمال	المقـدس،	قال	سبحـانه:	}وَ

هذا	نذر	مما	يواجه	به	العبد	المؤمن	فى	صلاته	من	مقامات	القرب	ومشاهد	الحب.
وأما	مـا	يُعطـاه	العبـد	المصُلى	من	أسرار	المـراقبـة	بصلاته،	فـإنه	شهود	نـعيم	ملكـوتى،	أو
عذاب	ملكوتى،	فتكون	تـلك	المشاهد	منتجة	للفرار	من	المخـالفات	والبعد	عن	المعاصى،	قال
{	العنـكبـوت	45،	فـذكـر	الله	تعـالى	فى بَُ cَِه أك ُ eللَّ cك لَِه cمنُكَِ> وَ eل شَاdءِه وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ تعـالى:	}إِلنَّ eلصَّ
الصلاة	الـذى	هو	إقـامتهـا	أكبر،	لأنه	يحـصل	به	الشـهود	الأكـبر	للمصـلى،	الذى	يـنتج	عنه
الـرضوان	الأكـبر.	وقد	فصـلت	جملًا	من	البيـان	فى	معاملـة	المصلين	الـذين	يقيـمون	الصلاة	فى

كتاب	cمعارج	المقربينc	فمن	أحب	المزيد	فليراجعه.
وهناك	أسرار	وأحوال	وأنوار	تمنح	فضلًا	للقلوب،	لا	ترسم	بالعبارة	ولا	تبين	بالكتابة،	تجعل
مـقيم	الـصلاة	على	قلب	رسـل	الله	الســابقين	صلـوات	الله	وسـلامه	عليهـم،	فينـال	كل	مـقيم
لـلصلاة	قسطـاً	وافراً	من	مقـام	رسول	من	رسل	الله	صلـوات	الله	عليهم،	فقـد	يكون	على	قلب
سيدنـا	عيسى	ع،	أو	قلب	سيدنا	مـوسى	ع،	أو	على	قلب	سيدنا	الخليل	الأكبر	ص.	كل
ذلك	فـضل	الله	يتفضل	به	على	من	وفقه	وأقـامه	بين	يديـه،	لم	يقمه	سبحانه	إلا	لمـحبوب	مراده.
فقد	يجتمع	فى	المسلمين	عشرات	من	الملايين	على	قلوب	الرسل	صلوات	الله	عليهم،	ويجمع	الله
لهـم	أسرار	الرسل	وأنـوارهم	وأحـوالهم،	فيقـيمهم	الله	تـعالى	مقـام	رسله	دعـاة	إليه،	مـنهم	من
يمنحه	لسان	العبارة	فـيجذب	القلوب	بأنوار	أقواله،	ويسكـر	النفوس	بسحر	بيانه،	ومنهم	من

يوده	الله	بالكرامات	من	مشكاة	الأنوار	التى	هى	سر	معجزات	من	هو	على	قلبه.
كل	ذلك	لأن	الإسلام	هـو	دين	الله	حقـاً،	وأن	الله	تعـالى	يهب	للعـاملين	بـوصـايـاه	أنـوار
وأسرار	الـرسل	السـابقين	جمـيعهم،	وكم	تـرى	فى	المسلمـين	فى	كل	زمان	كـثيرين	يكـرمهم	الله
بشفـاء	المرضى	وإبـراء	الأبرص	وإحياء	القلـوب	الميتة،	وتنـويع	الأفكار	بالحـال	أو	بالمقال	أو
بـالدعاء،	وبعضهم	يفنـى	عن	مراده	بمراد	الحق	وعما	سوى	الحق،	حـتى	يظهره	الله	به	سبحانه
نوراً	لخلـقه،	فقد	يقهـره	حاله	فـيقول	للـشئ	كن	فيـكون	إحيـاء	للسُنـة	وإقامـة	لحجة	الله	على
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خـلقه،	وهذا	يستحـيل	أن	يوجد	لأهل	الأديـان	الأخرى	لأنهم	ليـسوا	على	الحق،	ولو	أراد	الله
هدايتهم	لشرح	صدورهم	للإسلام،	ولكن	الله	يضل	من	يشاء	ويهدى	من	يشاء.

وقـد	اتضح	الحق	جلياً،	وقـامت	حجة	الله	على	الخلق	أجمعـين،	وليس	لأحد	من	الخلق	على
الله	حجـة،	والله	تعالى	أسأل	أن	يمنحنـى	وإخوتى	جميعاً	الإخلاص	لـذاته	العلية،	والصدق	فى
،	والـرضاء	الكـامل	عنه	سبحـانه،	والتـوفيق	لمـا	يحب المعاملـة،	والحب	الخـالص	لجنـابه	العلىِّ

ويرضى،	إنه	على	كل	شئ	قدير.

الزكاة والصدقة
cببَتcَ سَبcعَ سَنَابِلَ ِه كََثَلِ حََّةٍ أنَ نَ أَمcوَ^لَمcُ فِه سَبِلِ eللَّ يَن يُفِهقُو ِه لَُ eلَّذ قال	الله	سبحـانه	وتعالى:	}مَّ
نـوا	أمَْوَالـَكُمْ	بالـزَّكاةِ فُ لِهمَن يشََاdءُ> {	البقـرة		261،	وقـال	ص:	)حصِّ ُ يضَُ^عِه eللَّ لٍَُ مِهّاْئةَُ حََّةٍ> وَ فِه كلُِّ سُنcب
عَاءَ(،	ومعلـوم	أن	إنفاق	المـال	فى	الخيرات	أحد وا	لِلبْلاءِ	الـدُّه دقـةِ	وَأعَِدُّه وداوُوا	مَـرْضَاكُمْ	بِـالصَّ
أركـان	الدين،		ومعلـوم	أن	المال	محبـوب	الخلق،	وهم	مأمـورون	بحب	الله	عز	وجل،	ويـدعون
الحـب	بنفس	الإيـمان،	فجعل	بذل	المـال	معيـاراً	لحبهم،	وامـتحانـاً	لصـدقهم	فى	دعـواهم،	فإن
المحبوبـات	كلها	تبذل	لأجل	المحبوب	الأغلب	حـبه	على	القلب،	فانقسم	الخلق	فيه	على	قدر

مراتبهم:
	فمنهم	الأقوياء	وهم	الذيـن	أنفقوا	جميع	ما	ملكوا	ولم	يدخروا	لأنفسهم	شيئاً،	فهؤلاء 1
صدقوا	ما	عاهدوا	الله	عليه	من	الحب،	كما	فعل	سيدنا	أبو	بكر	الصديق	إذ	جاء	بماله	كله	فقال
له	ص:	)مـاذا	أبقيت	لنفـسك؟فقال:الله	ورسـوله(،	وقال	لـسيدنـا	عمر	ر:	)ومـاذا	أبقيت

لنفسك؟(	قال:	)مثله(	أى:	مثل	ما	أتيت	به،	فقال	ص:	)بينكما	مثل	ما	بين	كلمتيكما(.
	ومنهم	المتـوسطـون	وهم	الـذين	لم	يـقدروا	على	إخلاء	الـيد	عـن	المال	دفعـة	واحدة، 2
ولكـن	أمسكوه	لا	للتنعـم	بل	للإنفاق	عند	ظهـور	محتاج	إليه،	فهم	يقـنعون	فى	حق	أنفسهم	بما
يقويهم	على	العبـادة	وإذا	عرض	محتاج	بادروا	إلى	سد	حاجته،	ولم	يقتصروا	على	قدر	الواجب

من	الزكاة	وإنما	غرضهم	الأظهر	فى	الإمساك	ترصد	الحاجات.
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	ومـنهم	الضعفـاء	وهم	المقتـصرون	على	آداء	الزكـاة	الواجبـة،	فلا	يزيـدون	عنها	ولا 3
ينقصون	منها.

فهـذه	درجاتهـم،	وبذل	كـل	واحد	مـنهم	على	مـقدار	حـبه	لله،	ومن	لا	يقـدر	إلا	على	أداء
الواجـب	فليجتهد	حتى	يـزيد	على	الواجب	ولو	شـيئاً	يسيراً،	فإن	مجـرد	الواجب	حد	البخلاء،
ا {	محمـد	37،	فجاهـد	نفسك	يـا	أخى فِهكُمc تcَخَلوُ cُهَا فَح Eَلcكُمُو cَ}إِلن يس	وتعـالى:	سبحانه	الله	قـال
حتى	لا	ينقضـى	عليك	وقت	إلا	تتصدق	فـيه	بشئ	وراء	الواجب	ولو	بـكسرة	خبز	لترفع	بذلك
عـن	درجة	البخلاء،	فـإن	لم	تملك	شيئـاً	فليسـت	الصدقـة	كلها	فى	المـال،	لكن	كل	كلمـة	طيبة،
وشفاعة،	ومعونة	فى	حاجة،	وعيادة	مريض،	وتشييع	جنازة،	وكل	ما	تقدر	عليه	من	جاه	ونفس
وكلام	لتطييب	قلب	مسلم؛	يكتب	لك	صدقة.	وحافظ	فى	زكاتك	وصدقتك	على	خمس	أمور.

	الإسرار،	فإن	فى	الخبر:	)إن	صدقـة	السر	تطفئ	غضب	الـرب(،	والذى	يتصدق الأول
بيميـنه	بحيث	لا	تعلم	شماله	هـو	أحد	السـبعة	الذيـن	يظلهم	الله	يوم	لا	ظـل	إلا	ظله،	وقد	قال
{	البقـرة	271،	وبـذلك	تـتخلص	من	الـرياء cلَّذكُم ٌ cءَ فَوَُ خَيdا قَُرَ cلe هَا توُ cُت هَا وَ فوُ cُإِن تخ الله	تعالى:	}وَ
فإنه	إذا	غـلب	على	النفس،	يهلك	وينقلب	فى	القلب	إذا	وضع	الإنـسان	فى	قبره	فى	صورة	حية،
أى	يـؤلم	إيلام	الحية،	والـبخل	فى	صورة	عقـرب.	والمقصـود	فى	كل	الإنفاق	الخـلاص	من	رذيلة
البخل،	فـإذا	امتـزج	بالإنفـاق	الريـاء	كان	كـأنه	جعل	العقـرب	غذاء	الحـية،	فـما	تخلص	من
العقرب	ولكن	زاد	فى	قـوة	الحية،	إذا	كـل	صفة	من	الصفـات	المهلكات	فى	القلب	إنـما	غذاؤها

وقوتها	فى	إجابتها	إلى	مقتضاها.
	أن	تحـذر	من	المن،	وحقيـقته	أن	ترى	نفـسك	محسـناً	إلى	الفقير	مـتفضلًا	عليه، الثـانى
وعلامته	أن	تتوقع	منه	شكراً،	أو	تستنـكر	تقصيره	فى	حقك	وممالأته	عدوك	استنكاراً	يزيد	على
مـا	كان	قبل	الـصدقة،	فـذلك	يدل	على	أنك	رأيـت	لنفسك	عليـه	فضلًا،	وعلاجه	أن	تعرف	أنه
المحـسن	إليك	بقـبول	حق	الله	منـك،	فإن	من	أسرار	الـزكاة	تـطهير	القلب	وتـزكيتـه	عن	رذيلة
الـبخل	وخبث	الشح،	ولـذلك	كانت	الـزكاة	مطهـرة،	إذ	با	حصـلت	الطهارة،	فـكأنها	غـسالة
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نجاسة،	ولذلك	ترفع	رسول	الله	ص	وأهل	بيته	عن	أخذ		الزكاة،	وقال	عليه	الصلاة	والسلام:
)إنها	أوساخ	أموال	الناس(،	وإذا	أخذ	الفقير	منك	ما	هو	طهرة	لك	فله	الفضل	عليك،	أرأيت
لو	كان	فصاداً	فصـدك	مجاناً	وأخرج	من	باطنك	الدم	الـذى	تخشى	ضرره	فى	الحياة	الدنيا	كان
الفضل	لك	أم	له؟	فـالذى	يخرج	مـن	باطنك	رذيلـة	البخل	وضررها	فى	الحـياة	الدنـيا	والآخرة

أولى	بأن	تراه	متفضلًا.
نَ{ هَوُ cَِه ماَ يك َّ نَ للِه علَوُ cَيج 	أن	تخرجه	من	أطيب	أموالك	وأجودها،	قال	الله	تعالى:	}وَ الثالث
َ اْ أنََّ eللَّ dُلمَوcعe P وَ هِه اْ فِه و ُ d أنَ تcُمِه َّذ يهِه إِل ذِه تمُ بEِاَخِه cلَس نَ وَ cهُ تُفِهقوُ اْ eلcخَبيَِث مِه لَ تَمََّموُ النحـل	62،		وقال	تعـالى:	} وَ
	وقـال	ص:	)إن	الله	طـيب	ولا	يـقبل	إلا	الـطيـب(،	يعنـى	الحلال،	فـإن 	 ،267	 غنٌَِّ حَِهيدٌ{	الـبقــرة	

المقصود	من	هذا	إظهار	درجة	الحب،	والإنسان	يؤثر	الأحب	إليه	والأنفس	دون	الآخر.
	أن	تعطى	بـوجه	طلق	مسـتبشر	وأنت	به	فـرحان	غير	مـستكره،	قـال	رسول	الله الـرابع
ص:	)سبق	درهم	مـائة	الف(	وإنما	أراد	مـا	يعطيه	عن	بـشاشة	وطـيب	نفس	من	أنـفس	ماله

وأجوده،	فذلك	أفضل	من	مائة	الف	مع	الكراهة.
	أن	تتخير	لـصدقتك	محلًا	تزكو	به	الصدقة،	وهـو	المتقى	العالم	الذى	يستعين	با الخامس
على	طـاعة	الله	عز	وجل	وتقـواه،	أو	الصالح	الفـقير	ذو	الرحم،	فإن	لم	تجـتمع	هذه	الأوصاف،
فتزكو	الصـدقة	بآحادها	أيضاً،	ورعاية	الـصلاح	أصل	الأمور،	فما	الدنيا	إلا	البلغة	للعباد	وزاد
لهم	إلى	المعاد،	فليـصرف	إلى	المسافـرين	إليه	المتخـذين	هذه	الـدار	منزلاً	من	منـازل	الطريق،

قال	رسول	الله	ص:	)لا	تأكل	إلا	طعام	تقى	ولا	يأكل	طعامك	إلا	تقى(.
هذا	الركن	الـذى	هو	الزكاة	هـو	العبادة	الماليـة	الصادقة،	ولم	تكن	الـزكاة	بذا	التفصيل	فى
أنـواع	الأموال	والمسـتحقين	فريضـة	على	ما	أعلم	فى	غير	ديـننا،	وذلك	لأن	الإسلام	جعل	كل
فـرد	من	المسلمـين	لكل	فرد	ككـل	عضو	من	الجـسد	لكل	عضـو،	قال	ص:	)مـثل	المؤمنين	فى
تعاطفهم	وتراحمهم	كمثل	الجسد	الواحد	إذا	اشتكى	عضو	منه	اشتكى	كله(،	وقال	الله	تعالى:
جٍ{	الحـج	78،	فجعل	لنا	سبحانه	الأرض	مـسجداً	وتراباً	طهوراً، يِن مِهنc حََ cكُمc فِه eلدِهّ مَا جََلَ علََ }وَ
وأحل	لنـا	الغنائـم،	وجعل	الزكاة	مـن	كل	أنواع	الأموال،	وعـمم	النفع	با	لأنـواع	من	الناس
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يَن ِه ة{	الحجـرات	10،	وقوله	سبـحانه	وتعالى:	}eلَّذ وَ cنَ إِلخ وُ مِه cمُؤc اَ eل حتى	ظهر	سر	قـول	الله	تعالى:	}إِلنَّذ
اdءِه {	آل	عمران	134. َّ eلضَّ اdءِه وَ َّ نَ فِه eلسَّ يُفِهقوُ

	مـن	كلام	الله	سبحـانه	وكلام	رســول	الله	ص	يظهـر	لنـا	مكـانـة	كل	مـسلم	فى	المجـتمع
الإسلامى،	ومكانة	كل	فرد	من	المسلمين،	ومن	فتح	الله	قفل	قلبه	ففقه	سر	فرضية	الزكاة	يعلم

حق	العلم	أن	العمل	فى	الدنيا	عمل	لله	تعالى،	وقيام	بفرض	عليه	لإخوته	المسلمين.
وإليك	كشف	شئ	من	رموز	الزكاة:

	الله	سبحانـه	وتعالى	يبين	لنـا	أن	المجتمع	الإسلامى	عـائلة	واحدة،	يـدلى	نسبهم	إلى 1
أب	واحد	هو	رسول	الله	ص،	وأزواجه	رضـى	الله	عنهم	أمهاتهم،	وكما	تجب	النفقة	على	الغنى
للفقير	من	والديه	إذا	عـاقه	عن	العمل	مرض	ظاهر	أو	فساد	فى	قوة	العقل،	فكذلك	يجب	على
الغنـى	أن	ينفق	على	أخـيه	فى	النسـب	الإسلامى	بقـدر	ما	أمـره	الله	سبحـانه	وتعالى،	فـيكون
الغنى	يـبر	والده	الأعظم	رسـول	الله	ص	فى	ابنه	الذى	هـو	أخوه	المـسلم،	قال	ص:	)أدخل
	فى	نسـبى	وأخـرج	الكـفر	أبـا	لهب	مـن	نسـبى(،	وقـال	ص:	)سلمان	منـا	أهل الإسلام	بلالاً
البيت(،	فالمسلمون	أبناء	رجل	واحـد	هو	رسول	الله	ص،	والغنى	من	المسلمين	هو	أخ	الفقير
وكنزه	وخزينته،	فلا	يرضى	أن	يجوع	أخوه	وهو	شبعان	لأن	ذلك	ليس	من	أخلاق	المؤمنين،	فإن
الغنى	عـارية	فلعله	يأتى	عـليه	يوم	وهو	فقير	فيتـمنى	أن	يعينه	إخوانه،	ومـا	كان	يتمنى	الفقير

منه	المعونة.	
	وسر	ثانـى	أن	تأديـة	الزكـاة	تلقى	المحبـة	فى	قلوب	الفقـراء،	فينال	مـنه	عواطف	تلك 2
القلـوب	المتوجـه	إلى	علام	الغيوب،	ومقبـول	دعاء	تلك	الألسـنة	المبتهلـة	إلى	الله	تعالى،	وحب
تلك	النفوس	التـى	ترى	أنك	يا	أخى	بإعطائك	الـزكاة	إياهم	نجيتهم	من	آلام	الجوع	والعرى،

فيكون	الفقراء	لك	زينة	فى	الرخاء،	ودروعاً	وسيوفاً	فى	الشدة.
	سر	ثالث	أنك	يـا	أخى	إذا	أخرجت	الزكـاة	طيبة	با	نـفسك،	وعلمت	أن	هذا	العمل 3
فرض	عليك،	اعتقدت	أن	المال	لله	يتصرف	فيه	كيف	يشاء،	فتكون	وفيت	بالبيع	الذى	بعته	لله
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cجَنَّةَ{	التـوبـة	111،	وتكـون	بنص أَمcوَ^لَُم بِأنََّ لَمُُ eل ِهيَن أنَُسَُمc وَ مِه cمُؤc تََى مِهنَ eل cشe َ بقـوله	تعالى:	}إِلنَّ eللَّ
تلك	الآية	الشريفة	ممن	بشرهم	الله	تعالى	بالجنة.

	سر	رابع	بإخـراجك	الزكاة	طيبـة	با	نفسك	تعيـش	مطمئن	القلب	من	خـوف	مصيبة 4
أو	بلية،	صحـيح	البدن	من	خـوف	ألم	أو	من	مرض،	وذلك	لأنك	بـإخراجك	الـزكاة	يحصل	لك
انشراح	صدر	لاعتقادك	أنـك	طهرت	مالك،	وحصنت	نفسك	بتأديـة	الزكاة،	ومن	يؤدى	الزكاة
على	الوجه	الذى	أمـر	الله	شاعراً	بالـرحمة	بالفقراء	والعـطف	على	المسكين،	فلا	شك	أنه	يكون
رحمانيـاً	لا	يظلم	النـاس	لا	فى	بيع	ولا	فى	شاء،	ولا	يسئ	جـاراً	له،	ولا	يقطع	ذا	رحمه،	ولا	يعق

والديه،	ولا	يسعى	فى	سوء	أو	فساد	بين	الناس.
وللزكاة	أسرار	غامضة	يشهـدها	من	أقامه	الرب	سبحانه	خليفـة	عنه،	حتى	يكون	المشاهد
فى	إخراج	الزكاة	خليفة	عن	ربه	فى	الإعطاء،	عبـداً	مطيعاً	لمولاه،	وعاملًا	مخلصاً	من	عمال	الله،
وعبداً	مسكيناً	فقيراً	وهبه	الله	خير	مواهبه،	وواجهه	بأجمل	مواجهاته	العلية،	وتلك	الأسرار	لا
}ُ يَُلِهمّكُُمُ eللَّ َ< وَ اْ eللَّ ُو eتَّق تفى	با	عبارة	المعبرين،	ولكنها	نعمة	من	الله	تعالى	سر	قوله	تعالى:	}وَ
البـقرة	282،	وقـوله	ص:	)من	عمل	بـما	علم	ورثة	الله	علـم	مالم	يعلم(،	والعـارف	إذا	أشار	للمـريد

السالك	كانت	الإشارة	أفصح	من	العبارة	له،	قال	ص:	)المؤمن	يكفيه	قليل	الحكمة(.
ةِه كَو^ ِهلزَّ يَن هcُ ل ِه eلَّذ وهناك	نـوع	آخر	من	أنـواع	الزكاة	وهـى	تزكيـة	النفس:	قـال	الله	تعالى:	}وَ
{	الأعلى	14-15،	وقال لَّذ \ فََ بهِِّه َ رَ cسe َذَكَر #14 وَ كَّذ cلحََ مَن تََ نَ{	المـؤمنون	4،	وقـال	سبحانه:	}قدcَ أَف لوُ فَ^عِه

ىهَا{	الشمس	9-7. كَّذ cلحََ مَن زَ ىهَا#7 قدcَ أَف مَا سَوَّ نcَسٍ وَ تعالى:	}وَ
تزكية	النفس	فى	الحـقيقة	الأصل	الذى	يؤسس	عليه	الأصول	وتقوم	به	الفروع،	ومن	جاهد
نفـسه	وهواه	فى	ذات	الله	بلغ	غـاية	منـاه،	ومن	أهمل	تزكيـة	نفسه	كان	كـالحيوان	الأعجم	وإن
عمل	كل	القربات،	فهـو	إنما	يقلد	غيره	كالقردة	أو	النسانـيس	ما	دام	لم	يجتهد	فى	صفاء	جوهر

نفسه	وتطهيرها	من	نجاستها،	ومن	زكى	نفسه	عرفها،	ومن	عرف	نفسه	عرف	ربه.
وقد	فصلتُ	طرق	تـزكية	النفس	وتـصفية	جوهرهـا	وعلاجها	من	أمراضهـا	لإعادة	الصحة
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عليهـا،	والمعدات	التى	تحفظ	الصحـة	عليها	فى	مختصرنا	هـذا	فى	باب	الغرض	من	العبادة،	وفى
كتـاب	cمعارج	المقـربينc	فى	قسم	علـوم	النفس،	وفى	كـتاب	cشاب	الأرواحc...	إلى	آخره،
فأكتفـى	فى	هذا	المختـصر	بتنبيه	أخـى	إلى	العنايـة	بتزكـية	نفسـه	حتى	يمكـنه	أن	يقيم	الصلاة
ويؤتـى	الزكـاة	ويحج	البيت	ويصـوم	رمضان،	ويقـوم	لله	فى	كل	ما	أوجـبه	عليه	مشـاهداً	أسرار
حكمة	أحكامه،	وغوامض	ما	تعبـدنا	سبحانه	وتعالى	به،	والله	أسأل	أن	يمنحنا	الفقه	والحكمة
والمعـونة	عـلى	طاعته	وشكـره	وذكره	إنـه	مجيب	الدعـاء،	وصلى	الله	على	سيدنـا	محمد	وعلى	آله

وصحبه	وسلم.
الصيام

الصيام	هو	الفريضة	التى	هى	ترك	فى	الحقيقة،	وهو	العمل	الروحانى	الذى	يصير	الإنسان
فيه	كالملائكة	الروحانيين	لترك	ضروريـات	الحياة	الجسمانية	ولوازم	النفس	الحيوانية،	وهو	رمز
يشير	إلى	الإنـسان	حيـوان	وملك،	فهو	بقـوته	الحيوانيـة	يعمل	أعمال	الـبهائم،	وبقـوته	الملكية
يعرف	الله	ويعبده	ويتـشبه	بسكان	ملكوته	الأعلى،	فيـترك	لوازم	قواه	الحيوانية	بـالصوم	ليتذكر
قوته	الملكية،	ولتطهر	نفسه	من	كثافة	التـوسع	فى	الأعمال	الحيوانية،	فإن	النفس	يقوى	طمعها
وميلهـا	إلى	الحرص	والأمل	والحماقة	والخـيانة	وبغض	بـنى	نوعه	كلما	تـوسعت	فى	كل	ما	يقوى
الحيوانيـة،	ويكون	بذلك	بعيـداً	عن	رتبة	الإنسان	قـريباً	من	الأنعام	لتـشبهه	با،	فإذا	قللّ	من
ضروريات	حياته	الحيوانيـة	وتشبه	بحياته	الملكيـة	من	الصوم	والنفقة	كـان	أشبه	بالملائكة	منه
بالحـيوان،	وكان	الصـيام	تزكيـة	لنفسه	وشفاء	لهـا	من	أمراضها،	وصفـاء	لجوهرهـا،	حتى	تتكمل

بكمالها	الحقيقى	الذى	تكون	به	فى	مقعد	صدق	عند	مليك	مقتدر	تخدمها	الملائكة.
فالصـوم	عبادة	من	حيـث	أنه	فرض	فرضه	الله،	وشفـاء	من	حيث	أنه	يرد	للـنفس	صحتها،
وتـزكية	من	حيث	أنه	جـلاء	للنفس	من	التطـرف	عن	الجادة	الوسـطى	التى	هـى	الفضيلة،	وبه
تتجمل	النفس	بـالرحمة	والـصلة	والبر	والإحسـان	والتواضع،	فيـكون	الصائـم	عبداً	عاملًا	لله
بتركه	ما	نهـاه	الله	عنه	من	الأكل	والـشرب	وملامسة	الـنساء	ممـا	أباحه	الله	لـه	فى	غير	رمضان،
فيكون	متجملًا	بجـمال	الروحانيين،	ومتخلقـاً	بأخلاق	الله	من	الرحمة	والـعفة	والإحسان	والود
والشفقـة،	ومجاهداً	نفـسه	فى	ذات	الله	بحبسها	عـن	شهواتها،	فيكـون	له	بإطاعـة	الأمر	النعيم
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المقيم،	وبالتـشبه	بالروحانيين	مشاهدة	مـلكوت	الله،	ونعيم	النظر	إلى	وجهه	سبحانه.	فما	أيسر
ما	ترك	وما	أعظم	ما	نال.

وقـد	شحت	أركـان	الصـوم	وسُنـنه	وآداب	الصـائـمين	وتنـزيه	الصـوم	فى	كتـاب	cأصـول
الوصولc	وcمعـارج	المقربينc	ولـكن	رغبة	فى	الخير	لأخـى	زودنى	الله	وإياه	بفـضله	العظيم

ورحمته	أحببت	أن	أبين	له	مزيداً	فى	مختصرى	هذا.
قـال	رسول	الله	ص	يقول	الله	سـبحانه:	)كل	حسـنة	بعشر	أمثـالها	إلى	سبعمائـة	إلا	الصوم
فـإنه	لى	وأنا	أجزى	به(،	وقال	علـيه	الصلاة	والسلام:	)لكل	شئ	باب	وبـاب	العبادة	الصوم(،
وإنـما	كان	الصـوم	مخصوصـاً	لأنه	عملان	عظـيمان:	أحدهمـا	كف	النفـس،	وهو	عمل	سرى	لا

يطلع	عليه	أحد	غير	الله	تعالى،	لا	كالصلاة	والزكاة	وغيرهما.
والثـانى:	أنه	قـهر	لعـدو	الله،	فإن	الـشيطـان	هو	العـدو،	ولن	يـقوى	العـدو	إلا	بواسـطة
الشهـوات،	والجوع	يكسر	جميع	الـشهوات	التى	هـى	آلة	الشيـطان،	فلذلـك	قال	عليه	الصلاة
والسلام:	)إن	الـشيطان	ليجـرى	من	ابن	آدم	مجرى	الـدم	فضيقوا	مجـارى	الشيطـان	بالجوع(،
وهو	سر	قوله	ص:	)إذا	دخـل	رمضان	فتحت	أبواب	الجنـان	وغلقت	أبواب	النيران	وصفدت

الشياطين،	ونادى	مناد:	يا	باغى	الخير	هلم،	ويا	باغى	الشر	أقصر(.
واعلـم	أن	الصوم	بـالإضافـة	إلى	مقداره	على	ثلاث	درجـات،	وبالإضـافة	إلى	أسراره	على
ثلاث	درجات،	أما	درجـات	مقداره	فأقلها:	الاقتصـار	على	شهر	رمضان،	وأعلاها:	صوم	داود
ع؛	وهو	أن	تصوم	يوماً	وتفطر	يوماً،	ففى	الخبر	الصحيح	أن	ذلك	أفضل	من	صوم	الدهر	وأنه
أفضل	الـصيـام،	وسره	أن	من	صـام	الـدهـر	صـار	الصـوم	له	عـادة	فـلا	يحس	بـوقعه	فى	نفـسه
بالانكـسار،	وفى	قلبه	بـالصفاء،	وفى	شهـواته	بالضعف،	فـإن	النفس	تتـأثر	بما	يـرد	عليها	لا	بما
مرنت	عليه	فلا	يبعد	هذا،	وإن	الأطبـاء	أيضاً	ينهون	عن	اعتياد	شب	الدواء	وقالوا:	من	تعود
هـذا	لم	ينتفع	به	إذا	مرض	إذ	يألفه	مزاجه	فلا	يتـأثر	به،	واعلم	أن	طب	القلوب	قريب	من	طب
الأبدان،	وهـو	سر	قولـه	ص	لعبد	الله	بـن	عمرو	رضـى	الله	عنهما	لمـا	كان	يـسأله	عـن	الصوم
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فقال	عليه	السلام:	)صم	يوماً	وافطـر	يوماً،	فقال:	أريد	أفضل	من	ذلك،	فقال	ص:	لا	أفضل
من	ذلك(،	ولذلك	لما	قيل	لرسول	الله	إن	فلاناً	صام	الدهر	فقال	ص:	)لا	صام	ولا	أفطر(،	كما
قالت	عائشة	رضى	الله	عنها	لرجل	كان	يقرأ	القرآن	بذرمة:	إن	هذا	ما	قرأ	القرآن	ولا	سكت.
وأما	الـدرجة	المتوسطة:	فهو	أن	تصـوم	ثلث	الدهر،	وإن	صمت	الإثنين	والخميس	وأضفت
إليهـما	رمضان،	فقـد	صمت	من	الـسنة	أربعـة	أشهر	وأربعـة	أيام	وهو	زيـادة	على	الثلث،	لكن
لابد	أن	ينكـسر	يوم	من	أيـام	التشريق	وتـرجع	الزيـادة	إلى	ثلاثة	أيـام	ويتصـور	أن	ينكسر	فى
العيـدين	يومـان	فتكون	ثلاثـة	أيام،	فترجع	الـزيادة	إلى	يـوم	واحد،	فـتأمل	حسـابه	تعرفه،	فلا

ينبغى	أن	ينقص	عن	هذا	القدر	صومك،	فإنه	خفيف	على	النفس	وثوابه	جزيل.
وأمـا	درجــات	أسراره	فثلاث:	أدنـاهــا	أن	يقتـصر	على	الـكف	عن	المـفطــرات	ولا	يكف
جوارحه	عن	المكـاره،	ذلك	صوم	العمـوم	وهو	قنـاعتهم	بالاسـم.	الثانيـة:	أن	تضيف	إليه	كف
الجوارح	فتحفظ	اللسان	عن	الغيبة	والعين	عن	النظر	إلى	الزينة	وكذا	سائر	الأعضاء.	الثالثة:
أن	تضيف	إليه	صيانـة	القلب	عن	الفكر	والـوسواس	وتجعله	مقصـوراً	على	ذكر	الله	عز	وجل،

وذلك	صوم	الخصوص،	وهو	الكمال.
ثم	للصيام	خاتمة	با	يكمل،	وهـو	أن	يفطر	على	طعام	حلال	لا	شبهة	فيه،	وألا	يستكثر	من
أكـل	الحلال	بحيث	يتـدارك	ما	فـاته	صحوة	فـيكون	قـد	جمع	بين	أكلتـين	دفعة	واحـدة،	فتثقل
معـدته،	وتقوى	شهوته،	ويبطل	سر	الصوم	وفائـدته،	ويفضى	إلى	التكاسل	عن	التهجد،	وربما

يستيقظ	قبل	الصبح،	وكل	ذلك	خسران،	وربما	لا	توازيه	فائدة	الصوم.
هذا	مـا	كان	عليه	الـسلف	الصالـح،	وقد	بينت	أركـان	الصوم	وفـرائضه	فى	الكتب	الـسابقة
فأكتفـى	هنا	بما	ألمعـت	إليه،	والله	سبحانـه	يوفق	إخوتـى	المؤمنين	للقـيام	بأركـان	الشريعة	على
وجهها	الأكـمل،	وأن	يمنحنـى	وإياهم	مقـام	المراقبـة	فى	الأعمال	حتـى	لا	يحصل	منـا	تقصير
يفسـد	العمل،	ولا	غـفلة	تنـقص	فضله،	ولا	أغـراض	ولا	علل	تجعله	لغير	الله	تعـالى	إنه	مجيب

الدعاء.
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الحج 
لما	كانت	الأحكام	الشرعية	كلها	لا	يمكن	أن	يقوم	با	العامل	على	وجهها	الأكمل	إلا	إذا
	بقلبه	وجـسمه،	ولما	كـان	كل	ركن	من	أركـان	الأحكام	الـشرعية	للـقلب	فيه	عمل كان	عـاملاًً
خاص	وملاحظـات	خاصة،	لا	يمكن	أن	يكون	العمل	كامـلًا	شعاً	إلا	باستيفاء	تلك	المعانى،
ولو	أن	المسلم	حـرك	جسمه	بتـأدية	الأحكام	الـشرعية	مع	غفلـة	قلبه	عن	الاستحـضار	الذى
يتمـثل	فيه	لمن	العـمل،	ولم	العمل،	ومن	هـو	العامل،	ومـا	الغايـة	البـاعثـة	عليه؟	كـان	العمل

ناقصاً	أو	مردوداً	لعدم	استيفاء	شوطه	شعاً.
وهذا	لغفلة	القلب	فإن	الأعمال	البدنية	صور	ميتة،	وإنما	حياتها	وروحها	بالإخلاص	فيها.
والحج	هو	الـركن	المالى	البدنـى	الروحانـى،	أما	كونه	بـدنياً	فلانتقـال	الجسم	من	مكان	إلى
	فلـبذل	الأمـوال	فى	النفقـة	على	نفـسه	فى	زاده	وراحلتـه،	وأما	كـونه مكـان،	وأما	كـونه	مـاليـاً
روحانيـاً	فلأن	الحاج	قاصـد	ربه	بانتقاله،	فهـو	لا	يقطع	مرحلة	كـونية	إلا	تقطع	الـروح	مرحلة
من	مراحلها	حتى	تصل	إلى	جناب	القدس	الأعلى،	ولهذه	المعانى	كلها	أشار	الله	تعالى	إلى	أن
جُّه ِه علََ eلنَّاسِ حِه َّ للِه مـن	توفـرت	لديه	مـعدات	الحج	وأهمـله	كان	كـأنه	كفـر،	قال	الله	تعـالى:	}وَ
cعَ^لَمِهيَن{	آل	عمـــران	97،	أى:	ومن	كفـر	بترك َ غَنٌِّ عنَِ eل مَن كَفَرَ فإَِلنَّ eللَّ P وَ cهِه سَبِلًا تَاَعَ إِللَ cسe َِِه من cَي cلe
الحج	بعـد	الاستطاعة	فإن	الله	غنى	عنه	وعن	عمله،	فـالحج	ظاهره	الانتقال	إلى	مكة	المكرمة،
وباطنه	فرار	من	الدنيا	إلى	الملكوت	الأعلى	بالروح،	وإنما	يشهد	تلك	المعانى	من	عمل	بما	علم
عملًا	مطابقاً	لـسُنة	رسول	الله	ص،	قال	رسـول	الله	ص:	)من	عمل	بما	علم	ورثه	الله	علم	ما

لم	يعلم(.
ومـن	خرج	من	بيته	مهـاجراً	إلى	الله،	موقنـاً	أنه	سيزول	البين	مـن	البين،	وتقع	عين	بصيرته
على	جمـال	مـولاه	العلى،	كـيف	يكـون	حـاله	فى	سـيره؟	ولا	أشك	أنه	يكـون	فى	أرفع	درجـات
الـشوق	إلى	مـولاه،	وأكمل	أحوال	الخـشوع	والـرهبة	مـن	ربه	الذى	خلقه	ودعـاه	إلى	حضرته
العليـة	فلبـاه،	لا	تخطـر	على	قلبـه	الدنيـا	لاستغـراقه	فى	الشـوق	إلى	الله،	فلا	ينتقل	خـطوة	إلا

ويشهد	مشاهد	تنمو	با	صبوته،	وتقوى	حالته،	وتجدد	با	رهبته.	
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يشهـد	من	كل	ركن	من	أركـان	الحج	مشـاهد	ملكـوتية،	فيـشهد	فى	مقـام	الإحرام	إخلاص
القلب	من	كل	حـظ	وهوى	فى	التـوجه	إلى	الله،	وتطهـير	السر	من	كل	علـة	وغرض	لمـواجهة
الله،	وقطع	كل	علاقـة	بينه	وبين	أهله	وولده	إقبـالاً	على	الله،	ورغبة	فيما	عنـد	الله،	وحسن	ثقة
بـولايـة	الله	لهم،	وهكـذا	لا	ينتـقل	من	ركن	إلى	ركـن	ولا	من	مكـان	إلى	مكـان	إلا	أشهـده	الله
ملكـوت	كل	مكان،	وأسرار	كل	عمل	من	الأعـمال،	حتى	إذا	وقف	على	عرفـات	نفسه،	فعرف
	إليه	بعـد	المعرفـة،	ذاكراً	جـنابه	العلى،	لا ربه	ورجع	إلى	بيـت	الوجهـة	بيت	ربه	الحـرام،	منيبـاً
يشغله	عن	ذكر	الله	ذكر	والد	ولا	ولد،	بل	ولا	دنيـا	ولا	آخرة،	وعند	ذلك	يخرج	من	ذنوبه	كيوم
ولدته	أمه،	ثم	يتجلى	الغفور	التواب	فيمنحه	بدل	كل	سيئة	حسنة،	فيرجع	وهو	كيوم	ولدته	أمه
لdَ^ئِكَ مطهـراً	من	الذنوب،	وهـو	كمن	عبد	الله	بأخـلص	نية	طول	عمـره	سر	قوله	تعالى:	}إفأَوُْ

مًا{	الفرقان	70. حِه ا رَّ رً ُ غَفوُ كاَنَ eللَّ c حَسَنَ^تٍ> وَ ِه ُ سَيEَِّاتِه لُ eللَّ يُدَِهّ
ولولا	أن	هذا	المخـتصر	وضعته	لأبين	للناس	أجمعـين	لا	فرق	بين	المسلم	وغيره	أن	الإسلام
هو	الـدين،	أكتفـى	بذا	الـنذر	اليـسير،	وأذكر	مـالا	بد	من	ذكـره	فى	ركن	الحج	مما	يحـتاج	إليه
أخى	المـسلم،	ومن	ظهـرت	له	جمالات	الإسلام	علـم	أن	ما	عليـه	القوم	من	الأديـان	الأخرى
محض	ضلال	وتعصب	قبيح	للآباء،	وذلـك	أمر	بديهى	إذا	نظر	نظـرة	مريد	نجاة	نفسه،	وراغب

فى	الحق،	وميزه	عقله	وفكره	عن	أن	يقبل	غير	ما	يتضح	نوره	ويظهر	دليله.
أعمال الحج

قال	ص:	)من	مات	ولم	يحج	فليمت	إن	شـاء	يهودياً	أو	إن	شاء	نصرانياً.....(،	وقال	ص:
)بنـى	الإسلام	على	خمـس......(	الحديـث،	وللحج	أعمال	ظـاهرة	ذكـرناهـا	فيـما	سبق	لنـا	من

الكتب،	ونريد	أن	ننبهك	فى	هذا	المختصر	إلى	آداب	دقيقة	وأسرار	باطنة.
أما	الآداب	فسبعة:

	فالـزاد	الحلال	ينـور	القلب، 	ونفقـة	طيـبة	حـلالاً، 	صالحـاً 	أن	ترتـاد	للطـريق	رفيقـاً 1
والرفيق	الصالح	يذكر	بالخير،	ويزجر	عن	الشر.
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	أن	يخلى	يده	عن	مـال	التجارة	كـى		لا	يتشعـب	فكره،	ويـنقسم	خـاطره،	ولا	يـصفو 2
للزيارة	قصده.

	أن	يوسع	فى	الطريق	بالطعام،	ويطيب	الكلام	مع	الرفقاء	والمكارى. 3
	أن	يترك	الرفث	والجـدال	والتحدث	بالفضـول	فى	أمر	الدنيا،	بـل	يقصر	لسانه	-	بعد 4

مهمات	حاجاته	-	على	الفكر	وتلاوة	القرآن.
	أن	يـركب	راحلة	دون	المحمل،	ويكـون	رث	الهيئة	أشعث	أغـبر	غير	متزين،	بل	على 5

هيئة	المساكين،	حتى	لا	يكتب	فى	جملة	المترفين.
	أن	ينزل	عن	الدابة	أحيانا	ً	تـرفيها	للدابة،	وتطييباً	لقلب	المكارى،	وتخفيفاً	للأعضاء 6

بالتحرك،	ولا	يحمل	الدابة	ما	لا	تطيق،	بل	يرفق	با	ما	أمكن.
	أن	يكون	طيب	الـنفس	بما	أنفق	من	نفقـة،	وبما	أصابه	مـن	تعب	وخسران،	وأن	يرى 7

ذلك	من	آثار	قبول	الحج،	فيحسب	الثواب	عليه.
وأما	أسراره	فكثير	نرمز	منها	إلى	أمرين:

	أنه	وضع	بـدلاً	من	الرهـبانيـة	التى	كـانت	فى	الملـل	كما	ورد	به	الخبر،	فجعل	الله الأول
سبـحانه	الحج	رهبـانية	لأمـة	سيدنـا	محمد	ص،	فـشرف	البيت	العـتيق	وأضافه	سـبحانه	على
	لبـيته	تفخيـما	لأمره،	وجعل	عـرفات نفـسه	وجعله	مقصـد	العبـاد،	وجعل	مع	ما	حـوليه	حـرماً
كـالميدان	عـلى	فناء	حـرمه،	وأكد	حـرمة	المـوضع	بتحـريم	صيـده	وشجره،	ووضعه	عـلى	أمثال
الملـوك	ليقصـده	الزوار	مـن	كل	فج	عميق،	ضعـفاء	غبراء	مـتواضعـين	لرب	العـالمين	خضـوعاً
لجلاله،	واستـكانة	لعـزته،	مع	الاعتراف	بتنـزهه	عن	أن	يكتنفـه	بيت،	أو	يحويه	مكـان،	ليكون
	غـريبـة	لا ذلك	أبلـغ	فى	رقهم	وعبـوديتهم	لـذاته	جل	جلاله،	ولـذلك	كلفـهم	سبحـانه	أعمالاً
تناسب	الطبع	والعقل،	ليكون	إقدامهم	بحكـم	محض	العبودية،	وامتثال	الأمر	من	غير	معاونة
باعث	آخر،	وهذا	سر	عظيم	فى	الاستعباد،	ولذلك	قال	ص:	)لبيك	بحجة	حقاً	تعبداً	ورقاً(.
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	أن	هذا	السفـر	وضع	على	مثال	سفـر	الآخرة،	فليتـذكر	المريـد	بكل	عمل	من الثانـى
	له،	فـإن	فيه	تذكـرة	للمتذكـر	وعبرة	للمعتبر	المـستبصر، أعماله	أمراً	مـن	أمور	الآخرة	مـوازياً
فـتذكر	من	أول	سفرك	عند	وداعك	أهلك	وداع	الأهل	فى	سـكرات	الموت،	ومن	مفارقة	الوطن
الخـروج	من	الـدنيـا،	ومن	ركـوب	الجمل	ركـوب	الجنــازة،	ومن	الالتفـاف	فى	أثـواب	الإحـرام
الالـتفاف	فى	أثـواب	الكفن،	ومن	دخـول	الباديـة	إلى	الميقـات	ما	بـين	الخروج	من	الـدنيا	إلى
ميقـات	القيامـة،	ومن	هول	قـطاع	الطـريق	سؤال	مـنكر	ونكير،	ومـن	سباع	البـوادى	عقارب
القـبر	وديدانه،	ومن	انفـرادك	عن	أهلك	وأقاربـك	وحشة	الـقبر	ووحدته،	ومن	الـتلبية	إجـابة

داعى	الله	عز	وجل	يوم	البعث.
	يتـنبه	لـه	كل	عبـد	بقـدر وكـذلك	فى	سـائــر	الأعمال،	فــإن	فى	كل	عمـل	سراً	وتحته	رمــزاً
اسـتعداده	للتنبه	بـصفاء	قلبه،	وقصـور	همه	على	مهمات	الدين،	والله	سبحـانه	وتعالى	أسأل	أن
يمنحنا	المعونة	والتوفيق	لعمل	ما	يحب،	ويجعل	لنا	نوراً	نمشى	به	فى	الناس،	إنه	مجيب	الدعاء،

وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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إلى عشاق التصوف
هذه	مقتطفات	مـن	كلام	الإمام	أبى	العزائم	التى	أملاهـا	على	خاصة	تلامذته	لتناديك	إلى

دراسة	آثار	هذا	الإمام	حتى	تنعم	روحك	بالمشاهد	العالية.

مراتب الشهود فى العبادة
	القيام	بأعمال	الشريعة	وفاء. 1
	ورعاية	أدب	العبودية	صفاء. 2

	والفناء	عن	رعاية	هذا	الأدب	اجتلاء. 3
	والرجوع	على	الخلق	بعد	الوصول	إلى	الحق	عبودة	واجتباء. 4

	والقيام	بالحق	للحق	مقام	جل	اصطفاء. 5
وأكمل	مقامات	الاصطفاء	أن	يخبرنا	الله	تعالى	أنه	ظهر	وستر	بظهوره	حبيبه	فأقامه	مقامه
وكان	هـو	جل	جلاله	المشهود	للأرواح	فى	حال	النيابـة،	وهذا	المقام	الفردى	الأحمدى	سر	قوله
مcَتَ مcَتَ إِلذc رَ مَا رَ 	وسر	قــوله	تعـالى:	}وَ ،10	 {	الفـتح نَ eللَّ اَ يُاَيِوُ نكََ إِلنَّذ يَن يُاَيُِو ِه تعـالى:	}إِلنَّ eلَّذ
مَ{	الأنفــال	17،	ولأهل	التمكـين	من	أبدال	أولى	العـزم	شميم	من	هـذا	العبير	ولكن َ رَ نَّ eللَّ لَ^كِه وَ
{	الأنفال	17، cقَلََُم َ نَّ eللَّ لَ^كِه هcُ وَ بنسبة	ما	للعـبد	للعبد	وما	للحق	للحق،	سر	قوله	تعالى:	}فلcََ تcَتُلوُ
فأثبـت	لنا	حربـنا	العدو	ورد	طغـيانه	وأثبت	لنفـسه	القتل	ولكنه	سبـحانه	أثبت	لنفـسه	الرمى
الذى	هـو	عمل	حبيبـه	فى	الحقيقة	لـيظهر	مـا	لحبيبه	عنـده	ولديه	ومنه،	والأدب	فى	هـذا	المقام
جُمُ مِهّنَ eلظُّلمَُ^تِه إِللَ اْ يcُرِ يَن ءاَمَوُ ِه ُّه eلَّذ لِه ُ وَ تفويض	الأمر	لمن	له	الخلق	والأمـر	فإنه	الولى:	}eللَّ

{	البقرة	257. رِ eلنُّهو
*		*		*
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نَ و لَ يَقُُ ِه وَ نَ بِعcَدِه eللَّ فوُ يَن يوُ ِه 	الوفـاء	هو	القـيام	بما	يـطلب	من	العبـد	قال	تـعالى:	}eلَّذ 1
cمِهيثَ^قَ{	الرعد	20. eل

ُ َ eللَّ ضِه 	الصفاء	هو	تبـادل	الرضا	بين	العبد	والمعبود	بعد	تحقيق	الوفاء،	قال	تعالى:		}رَّ 2
َّهُ/{	البينة	8. ب َ رَ ِهكَ لِهمَنc خَشِه اْ عcَهPُ ذَ^ل ضُو رَ ُمc وَ cعَن

	الاجتلاء	نعيم	شهودى	عند	العبد	بعد	تمتعه	بالصفاء	وهذا	مقام	الذوق. 3
	العباد	المجـتبون	هم	قـوم	اصطفاهـم	الله	لنفسه	بعـد	أن	اجتازوا	المقـامات	السـابقة 4

يَن{	القلم	50. ^لِهحِه ُّههُ/ فجََعَلَُ/ مِهنَ eلصَّ ب بََ^هُ رَ cجeَ}ف	عليه	للدلالة	الخلق	إلى	بالرجوع	وطالبهم
	الاصطفاء	هو	مقام	كمل	الرجال	وهم	أولى	العزم	من	الرسل. 5

ا{ رً اباً طَُو مcُ شََ بُّه سَقَىهُمc رَ }وَ
للعبـودة	شاب	من	عـسل	مصفـى،	وللعـبوديـة	شاب	من	طـهور	صـاف،	ولأهل	العـبادة
َّذ لَُ/ َّاd إِل مَا مِه شاب	من	ماء	غير	آسن،	والأفراد	يشربون	بالعين	فى	مقام	محو	البين	من	البين	}وَ
مٌ{	الـصافـات	164،	وأهل	الانفـراد	أثبتتهم	المجـالى	بكمالاتها،	ففـنوا	فيه	عن	شهـود	الفناء cلوُ مََامٌ مَّ
والجـمع	والبقـاء	والفـرق،	حتـى	كـانــوا	به	له	منه	لا	يـسير	بم	وطـر	إلا	إلـيه	ولا	تقع	عيـون
أرواحهـم	إلا	عليه،	فهو	مـعالم	بين	أعيـنهم	لا	يغيبـون	وهم	بأعيـنه	لا	يحجبون،	قـال	سبحانه:
	فله	الهـويـة ،3	 نَ{	الأنعـــام بُو ِه cَلَُ ماَ تكcَي كُمc وَ جcَرَ كُمc وَ َّ ضِ< يcَلَُ سِه cَر cلe فِه مَ^وَ^تِه وَ ُ فِه eلسَّ هوَُ eللَّ }وَ
المطلقة	فى	مقام	التوحيد	وله	الظهور	المطلق	فى	مقام	الربوبية،	وهو	الظاهر	والباطن	غاب	عن
عيون	نفخة	القدس	عظمة	وعلواً	لا	جفوة	وبعداً،	حـققهم	بالعبودة	الخالصة	المخلصة،	فكانوا
محافـظين	به	على	مكـانتهـم	وهو	يحفـظهم	له	به،	والتفـريد	مـنه	لهم	ومنهـم	له،	أفردوه	سـبحانه
بالمحبوبية،	وأفردهم	سبحانه	بالعبودة	فى	حفظ	العبودية	والعبادة،	فهم	العِباد	العُباد	المجملون
بجـمال	العبودة	فى	مـقام	التفـريد،	فـلا	تعلم	نفس	مـا	أخفى	لهـم	من	قرة	أعـين،	جزاءً	بما	كـانوا
زُ عنَ نَجََاوَ اْ وَ سَنَ ماَ عَمِهلوُ cأَح cُم cيَن نَقََبَّلُ عَن ِه لdَ^ئِكَ eلَّذ يعملون	به	لهم	فيه	منهم،	سر	قوله	تعالى:	}أُوْ

نَ{	الأحقاف	16. عَدُو اْ يوُ ي كاَنوُ ِه قِ eلَّذ cد عcدَ eلصِهّ < وَ cجَنَّةِه حَ^بِ eل cأَص d c فِه ِه سَيEَِّاتِه
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سر تنوع العبادة والشكر عليها
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	الـقـــــــرآن 	أسرار 	شــمـــــس لــتـــــشرق
	الــبــيــــــان 	فــــــرق 	فى 	الــبــين ومحــــــو
يــــصـح	لمـــن	تحــــصـــن	بــــــــالأمــــــــان
	المعــــــانــــــى 	بــــــأنـــــــوار فجــمـلهــم
	العــيـــــان 	لـــــدى 	للــــشهـــــود جهـــــاد
	عـــين	الـعـــيـــــــــان 	ظـــــــــاهـــــــــراً أراه
ويـــــرضــيــنـــــى	بـــــرضـــــوان	الجــنـــــان
	آن 	كـل 	فى ــــــــــــاً ــــــــــــارع 	ض إلـــــيـه
	فــــــان 	والعــبــــــد 	ألــــــوهـــــــة ونــــــور
	مـكـــــــان 	أو 	حـلـــــــول 	عـــن تـــنـــــــزه
	دنــــانــــى 	رسـمــــى 	خمــــرة سقــــانــــى
ـــــى ـــــوان 	ت لا 	ب ه ـي 	إل ـــــى 	جـــــذب بـــــا
	الحــنـــــان 	إحــــســـــان 	الفـــضل أنــــــال
	لــســـانـــى 	قلـبـــى عجـــزت	عـن	الـثـنـــا
	والــتـــــدانـــــى 	العــبـــــادة 	عـلى أعـــــان
	الحـــــســــــان 	أيـــــــاديه 	مــن تــــــوالــت
	بــــــالحــنــــــان 	الملائـك فــــــأشـــبهـــت
	بـــــــى	فى	كل	شــــــان يحــيـــط	الـــــــوجه
	الــبــيــــــان 	عجــــــزت	عــن 	وقــــــد علىَّ
	الـقــــــــرآن 	بــــــــأسرار فـجـــمـلـــنــــــــى
	حـنــــان 	بــــالحـــسـنــــى 	مـنـك لأسعــــد
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	للــتـــــدانـــــى 	العــبــــــادة تــنـــــوعـــت
	جمعــــى 	حـــــال 	المـثـنــــويــــة ظهــــور
	عـبـــد 	مقـــام 	القـــريـب 	الـنــسـب بـــا
	فقــــامــــوا وأهـل	القــــرب	قــــد	فـقهــــوا
ـــــــــــام 	قــــي 	فى ـــــــــــام 	صــــي 	فى صـلاة
أرانــــــى	فى	العــبــــــادة	عــبــــــد	ربــــــى
	عــنـــــى 	يـــــرضــيه 	لمـــــا يــــــوفقــنـــــى
ـــــــــــال 	ابــــتـه 	فى ـــــــــــاة 	زك 	فى وحـج
	اتحـــــــاد 	قـــــــرب 	عـــبـــــــودة مـقـــــــام
	عــيـــــانـــــاً 	ربـــــى 	أرى 	عــبـــــد أنـــــا
	الــــــروح	فى	الإقــبــــــال	ربــــــى تــــــراه
ـــى ـــروح 	ل 	لاحـت ـــى ـت 	ال 	الآى ـــى ه
	أولى 	حــيــث 	ظــــــاهــــــراً أمــــــامــــــى
	تعــــــالى 	فــــــأعــبـــــــده يـــــــوفقــنــــــى
	فـــضلًا ـــــالإيجـــــاد 	ب ـــــد عــب 	ال أمـــــد
	عـن	حـصر	نعـمــى عجــزت	عـن	الـثـنــا
	الـــنفــــس	ربـــــى 	زكـــــى 	مـــنه بفـــضل
	قـــــدس 	نـــــور 	فى 	ســــــائح كـــــأنـــــى
	تـعـــــــالى 	مــنـه 	نـعــمـــــــة وشـكـــــــرى
	لـك	الأيــــادى 	الجـمــيل 	الـــشـكــــر لـك
	ربـــــــى 	مــنـك 	بـــــــروح وأيـــــــدنـــــــى
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